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(ح) مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 4 44 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


البراك عبد الرحمن بن ناصر 


نصوص وتعليقات./ عبد الرحمون بسن اضر الب الک 
الریاض 5 55 ١ه‏ 


۶6 ص؛ 4117 سم 

ردمك: ۲۲۸-۹۵ ۸-۰۳-۹۱ ٩۷‏ 
۱- الاسلام - مجموعات أ. العنوان 
ديوي ۸ ,۲۱۰ ١444/٠١٠١‏ 


رقم الایداع: ۱66/۱۰۱۰۷ 
ردمك: ٩۷۸-۰۳۹۱۲۲۸۹-۵‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه 
ومن والاه» آما بعد: 

فهذه تعلیقات على مواضع من کتب مختلفة في فنون شتى» آملاها 
شيخنا -حفظه الله- اما لاسخدوَاك شی ۰۶ آو تصويب طا وامَا 
لتوضيح مُشکل» أو ترجيح قولء أو تأكيد وتنبيه على أمر مهم وزادت 
عن مئة تعليق» وتميزت هذه التعليقات بالدقة فى تحرير العبارات» 
العلماء -وهم ورثة الانبیاء- وحفظ كرامتهم. 

واختار شيخنا -حفظه الله- أن يسمى كتابه هذا ب«نصوص 
وتعلیقات» فنسأل الله عَرَوَجَلَ أن ينفع به» ویکتب لشيخنا جزيل الأجر 
والثواب» إنه جواد كريم. 

وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي: 

۱. ترتيب النصوص التي كانت ترسل في أوقات متفرقة من بعض 
السائلين» والتى أملى عليها شيخنا -حفظه الله- بما تيسر له من هذه 
التعليقات. 


ال سن تن رد 
ضرعت -- س 


۲. جمع نصوص وتعلیقات آخری آرسلها لنا بعض طلاب العلم 
الفضلاء وتعلیقات آخری آملاها شیخنا -حفظه الله- على بعض 
خاصة طلابه ابتداءً على مواضع من کتب كانت ثُقرأ علیه. 

۳ قراءة كل النصوص والتعلیقات المجموعة مرة آخری علی 
شیخنا -حفظه الله- قراءة ضبط وتکمیل؛ فزادها تحريرًا وبيانًا 
وتوضیحا. 

6 ترتیب التعلیقات حسب تاريخ وفیات مولفي الکتب المعلّق 
عا وزيز للنص المعلّق عليه بنون؛ وللتعلیق بتاء وهذا من صنع 
شیخنا -حفظه الله-. 

۵. توثیق النقول التي وردت في الکتاب. وعزوها إلى مصادرها 
الأصلية. 

5. ربط بعض مباحث الكتاب بكلام آهل العلم المحققين. 

. العناية بالاحالة إلى کتب وشروح شيخنا -حفظه الله- في 
المسائل التي تناولها بتوسع في مصنفاته الأخرى. 

۸ ضبط الکلمات المشکلة وتشکیلها بالشركات» والعناية 
بعلامات الترفیم. 

٩‏ عزو الایات إلى مواضعها من کتاب الله عَرَّهَجََ وإثباتها على 
رواية حفص عن عاصم إلا عند الحاجة لرواية آخری. 

۰ تخریج جمیع الأحاديث والاثار الواردة في الکتاب. 

والطريقة في ذلك ما يلي: 

أ- إذا كان الحديث فى الصحيحين» أو أحدهما نقتصر فى العزو 
الیه الا لفاتدة؛ كان كر ن اللفظ المذکور لغیرهما: ۱ 


«AN‏ مقدمت التحقيق 


ب- إذا كان الحدیث فی غير الصحیحین: 

- خرجناه من مصادره الأصلية؛ کالسنن الاربعة وموطأ مالك 
ومسند آحمد» وغیرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 

ج- نذکر اسم الصحابي راوي الحدیث إلا أن يذكر ذ فى المتن؛» واذا 

كاذ تیگ سر وا عن أت من ا ا 
ا 

.١‏ ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

۲ شرح معاني الكلمات الغريبة من المعاجم المختصة. 

۳ . التعريف بالكتب غير المشهورة. 

وتان الانه yy‏ دقل 
الله- جزيل الأجر والثواب إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله 

للج الملعية 


هه , 

۳2 

ر 
للتو اصل : 


جوال: ۰٥۰٥۱۱۲۲٤۲‏ 
البريد الإلكترونى: m@sh-albarrak.com‏ 


ل ور ییا ر 


الحمد لله الذي آنزل الکتاب وهدی به من شاء إلى الحق 
والصواب. وصلی الله على محمد النبي الأواب» وعلی آله» وجمیع 
الأصحاب؛ آما بعد: 

فهذه تعلیقات آملیتها تعليقًا على مواضع اقتضت التعليقٌ علیها في 
بعض الكتب ف موضوعات مختلفة» فى العقيدة اتسیو وفقه 
العبادات» وفى الحديث واللغة» وفى مسائل متنوعة» وهذه التعليقات 
إا استدراك أو تصويب أو توضيح أو ترجيح أو تأكيد أو تنبيه» وقد 
بلغت أزيد من مئة تعليق» وآمل ممن يقف عليها أن يبه ویصخح ما 
بجاح إلى اسيم ويسر بون الطواما دالت الضريح بو ارق 
ترتيب هذه التعليقات حسب تاريخ وفيات مؤلفي الكثب ال 
علیها؛ ورمز للنص المعلق غلية بنون وللتعلیق بتاء والله الهادي من 
یشاء إلى صراطه المستقیم. 

حرر في يوم الاثنين السابع من شهر شعبان من عام آربعة وأربعين 
وآربع مئة وآلف. 
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(۱) 


قال أبو بكر محمد بن العربي في حديث عبد الله بن أبي بكر؛ أنه 
قال. قال رسول الله عَلِةِ: اقاتل الله اليهود» هوا عن أكل الشحم؛ » فباعوه 
وآکلواثمنه»): «ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقا بالظواهر من اليهود. 
ومنه هلکوا؛ فإنهم رآوا في (التوراة»: «جاء الله» وانزل الله»؛ فأخذوا 
بالظواهر في هذه الالفاظ فاعتقدوها جسمانية فهلکو|. 

قول المؤلف: ليس في الأمم أعظم تعَمًا بالظواهر وااو ر 
ظواهر التصوص, ومثل لذلك بما قى التوراة من نسبة المجيء والنزول 
إلى الله ومقتضی کلامه ره لله أنه لا يجوز نسبة المجیء والنزول 
إلى الله؛ وهذا يجري على مذهب الأشاعرة وهو أن الله لا تقوم به 
الأفعال الاختيارية؛ لأنها بمشيئته» وکل ما يكون بالمشيئة فهو محدّث؛ 
فيلزم من إثبات ذلك حلول الحوادث في ذاته تعالى» والله تعالى منژه 
عن حلول الحوادث؟؛ لذلك ينفون قيام الافعال الاختيارية به؛ 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ(۳۶۳۸/ ۷۲۹) مرسل» ولفظه: «فأکلوا»» والمثبت من 
رواية سويد (۰)۷۱۷ وأخرجه البخاري (۰)۲۲۳7 ومسلم (۱۵۸۱) عن جابر 
نة ومسلم (۱۵۸۳) عن آبي هريرة نع بنحوه. 

(۲) المسالك في شرح موطأ مالك (4۰۹/۷). 

(۳ قال شتيخنا : «حلول الحوادث من الألفاظ المحدّثة التي لم يأت بها كتابٌ ولا 
سات وهو لفظٌ معدا یحتمل حّاء وباطلا» فان آربد بنفیهآنّه تعالی لایجل فى - 


:1111122 > .- القسم الأول: الاعتقاد 


كالمجيء والنزول والاستواء والغضب والرضا" وكل هذه الافعال 
قد دل علیها الکتاب والسنة وأئیتها أعل السنة والجماعة؛ إبواكا بما 
شا الله به نیت وو مق نه اس له كلا فال ف ره الله و عا 
عنه- يظهر أنه آشعري المذهب في باب الصفات؛ فعُلم مما تقدَّم 
التوافق بین ما جاء به موسي 2146نت وما جاء به محمد كلا وکلاهما 
من عند الله» والله آعلم. 


خَرَّرَ في يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر ربیع الأول من عام 
آربعة وأربعين وآربع مئة وآلف. 


-::18 BS EJ po - 


5 ذاته شىء من مخلوقاته؛ فهو حن وان رید نفي فام الآفيال الاختيارية بذاته؛ 
فهو باطل». توضیح مقاصد العقيدة الواسطية (ص۷۸). 
(۱) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية لشیخنا (ص ۵۷). 


a 1‏ س 


)؟( 


قال الشيخ الشنقيطي رح الله في كتابه «صفات الله عَرَوَجَ)'؛ قال: 
مانصه: «الأدلة على رجوع إمام الحرمین ۳ المعالى الجوينى عن 
معتقده إلى ما كان عليه السلف. قال إمام الحرمين أبو المعالي في 
رسالته «العقيدة النظامیة»: «اختلفت مسالك العلماء فى الظواهر 
التي وردت في الكتاب والسنة» وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها 
على موجب ما تبرزه أفهام آرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلهاء 
والتزام هذا المنهج في آي الكتاب» وفيما صح من سنن النبي بلي 
وذهب أئمة السلف إلى أنَّ الانکفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب سبحانهء والذي نرتضيه رأيًا وندين 
به عقدًا اتباع سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل 
السمعي القاطع في ذلك: أنَّ إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند 
معظم الشريعة» وقد درج صحب الرسول ٤‏ على ترك التعرض لمعانيها 
(۱) الكتاب هو نقول لكلامه في الصفات من كتبه المختلفة» جمعه الشيخ عبد الله 

الدغیثر. ينظر: صفات الله في ضوء القرآن الكريم والرد على المخالفين 

(ص۱۰۹). وهذا النص في أضواء البيان (۷/ 5 ٠‏ 5)» وهو في النظامية (ص .)١590‏ 
)۲( 0 ۰ ۲ ۲ الوك 

عن باق الفصول وهو ما ژجد مها الم شر على راتا ای ااه 

المقدمة العقدية باسم: «العقيدة النظامیة» آول طبعة بتحقیق محمد زاهد الكوثري؛ 

عام (۱۳۷ه)؛ بمطبعة الأنوار! وطبع بعدها بتحقیق د. أحمد السقاء ثم بتحقیق 


ق القسم الأول: الاعتقاد 


ودرك ما فیها؛ وهم صفوة الاسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. وكانوا 
لا يألون جُهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس 
ما یحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا 
وشات أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» فإذا 
انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك 
قاطمًا بأنه الوجه المتبع بحقء فعلى ذي الدین أن يعتقد تنزه الرب تعالى 
عن صفات المحدثات ولا يخوض فى تأويل المشکلات. ویکل معناها 
إلى الرب ع راا سيو مو إناء ذال ال ال ن اس 
أنه سئل عن قوله تعالى: نع ار ش وی ©4 [طد]ء فقال: 
«الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والسوال عنه بدعة والإيمان به 
واجب). فلتجر آية الاستواء والمجى» وقوله: لِمَاحَلَقَتيَدَيَ 4 [ص: 
۷۵ وین وه نك € [الرحمن: ۲۷]» ¥ ری بَا [القمر: 14]» وماصح 
عن الرسول يَكلةِهِ کخبر النزول وغیرها") على ما ذكرناء فهذا بیان ما 


يجب لله تعالی». 

انتهى ما نقله الشيخ الشنقيطي ول عن أبي المعالي الجويني» 
وغاية مايدل عليه: رجوعه عن مذهب التأويل» إلى القول بتفویض 
معائيها إلى الله ومعنى ذلك أن معانیها غير معلومة للعباة» فلا دير ؛ 
لأنه لا سبيل إلى معرفة معانيهاء إذن؛ فلا يفهمها آحد» فيجب إجراؤها 
ألفاظًا من غير فهم ولا تفسير» وقد زعم الجويني -رحمه الله وعفا 


(۱) في النظامية» وأضواء البيان: «غيره»» ولعله تصحيف من جامع الكتاب المذكور. 


ا عا مسر ار 
ضِوعلت 3 + س 


عنه- أنَّ هذا هو ما مضی عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعین» 
ویقال لهذا المذهب: «مذهب التفویض» ولاهله: المفوضة وسماهم 
شيخ الاسلام ابن تیمیة: «أهل التجهیل»( لأن حقيقة قولهم تجهیل 
الصحابة رعش بل وتجهیل النبي وله بما في تلك النصوص لقولهم: 
لا یعلم معانیها إلا الله» ویلزم على هذا المذهب لوازم باطلة مثل: 
ألا تکون نصوص الصفات بيانًا ولا هدى» ولا أحسن الحدیث ولا 
شفاء لأن الکلام الذي لا يفهم معناه لا يستفيد منه المخاطب شيا 
وأهل التفویض لا يثبتون ظواهر نصوص الصفات وهو أن الله موصوف 
بتلك الصفات. فهم موافقون لأهل التآویل فیما نفوه من الصفات 
لکنهم یخالفونهم فیما يجب في هذه النصوص. فأهل التأويل یوجبون 
صرفها عن ظاهرهاء وأهل التفویض یوجبون |جراء‌ها على ظاهرها 
۳( 


ألفاظًا من غير تفسير» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد"*. 


خَرّرَ في يوم الخميس السادس من شهر الله المحرم من عام ثلاثة 
وثلاثين وأربع مئة بعد الألف. 


و عاد 9 عاد و عاد و ۰ . 
SME Eg EC -‏ 


:)057١ /5( والجواب الصحيح‎ ۱۵ /١( ينظر على سبيل المثال: درء التعارض‎ )١( 
.)۹۷ والانتصار لأهل الأثر (ص‎ 

(0) ینظر: التوضیحات الجلية في شرح الفتوی الحموية لشيخنا (ص۲۸). 

(۳) ینظر تعلیق شیخنا على کلام الجويني كاملاً في: التوضیحات الجلية في شرح 
الفتوی الحموية (ص ۵۸۵). 


ايان القتسم الأول تاه 
)۲( 


ةا 


قالابن قدامة ردان في مقدمة «المغني) : «وقد أحببت أن أشرح 
I Ss‏ 
ما اختّلف فيه مما آجمع عليه وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه تب رگا بهم؛ 
وتعريمًا لمذاهبهم... »ثم رتبت ذلك على «شرح مختصر آبي القاسم» 
عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رَد لكونه كتابًا مبار گا ناف 
ومختصرًا موجرًا جامعًاء ومولفه إمام كبير صالح ذو دين» أخو ورع» 
جمع العلم والعمل» نيرك کا 

قال محققا الکتاب عند قوله: تبر كا بهم»: «تجاوز رال في هذا 
التعبیر؛ لأنه لا يجوز التبرك بالصالحین» لأنَّ الصحابة لم یکونوا یفعلونه 
مع غير النبي تا في حياته» لامع آبي بكر ولا غيره» ولا فعله التابعون 
مع قادتهم في العلم والدین... 

وقال المحققان -أيضًا- عند قوله: «فنتبرك بکتابه»: «هذه مبالغة 

منه رَن؛ لأنه ليس هنالك کتاب یعتقد فيه البركة غير کتاب الله 


فهو المهم وبذكرهم بالدعاء لهم والثناء علیهم. فليس هذامن 


)۱( المغني (۱/ 0). 


[ ف لل س 


التبرك بالآثار» وهو ما كان يفعله بعض الصحابة مع النبي بل كما 
كانوا يتبركون بوضوئه”' وشعره" وثيابه'" وعرّقه'' وله 
والصواب: أن ذلك من خصائصه ية فلا يفعل مع غير(“ 


وعلى هذا؛ فلا اعتراض على المؤلف في قوله: «تبركا بهم). 


و«نتبرك بکتابه» فتدبر. 


3 ۷ ۷ ۷ 55 
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کما عند البخاري (۲۷۳۱) من حدیث المشور بن مَخرَمَة» والبخاري 117 
ومسلم(۵۰۳) من حدیث آبي جحيفة. 

كما عند البخاري (۱ ۰۱۷ ومسلم (۱۳۰۵) من حدیث آنس بن مالك تفع 
كما في قصة تسیل زینب معا عند البخاري (۱۲۹۳) ومسلم )٩۳۹(‏ عن آم 
كما عند البخاري (۲۸۱)» ومسلم (۲۳۳۱) من حدیث أنس بن مالك تفع 
ینظر: الاعتصام (۲/ ۰۳۰۳-۳۰۲ والحکم الجديرة بالإذاعة لابن رجب (ص ۵۵). 


22 التسم الأول الامتقاد 


(٤( 


قال الإمام النووي رنه في كتابه «المجموع شرح المهذب)': 
«فرع: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارهاء هل يُخاض فيها بالتأويل أم 
لا؟ فقال قائلون: تتأوّل على ما يليق بهاء وهذا آشهر المذهبین 
للمتکلمین. وقال آخرون: لا تتأرّل؛ بل يمسك عن الکلام في معناها 
ویوکل علمها إلى الله تعالی» ویعتقد مع ذلك تنزیه الله تعالی» وانتفاء 
صفات الحادث عنه فیقال مثلا: نومن بأنَّ الرحمن على العرش 
استوی. ولا نعلم حقيقة معنی ذلك والمراد به» مع آنا نعتقد أنَّ الله 
تعالی ليس كمثله شيء, وآنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه 
طريقة السلف أو جماهیرهم وهي آسلم. إذ لا يطالب الانسان بالخوض 
في ذلك. فإذا اعتقد التنزیه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك» والمخاطرة 
نوها وا کاس 
مغ و ت ا اعا هاا بحيال باجا فن اللا لي 


هذا. والله أعلم». 

قوله رََاه: «وهذه طريقة السلف»: يريد القول الثانى» وهو 
الإمساك عن الكلام کی معنى نصوص الصفات مع الإيمان بلفظهاء 
ويقال لهذا المذهب: «مذهب التفويض». وحقيقته نفى الصفات عن 


.)ةة9/١(‎ )١( 


و ل ل 022 س 


الله وإجراء النصوص ألفاظًا من غير فهم لمعناهاء وهذا المذهب 
باطل كمذهب التأويل» لذن کلا منهما قائم على التعطيل. ودعوى 
SYS‏ 
السلف لا يثبتون لله الصفات الواردة في الكتاب والسنة» وأنهم 
یقرژون الآباث والأحاديث ولا يتدبرونها؛ بل والرسول و كذلك لا 
يعلم معنى آيات الصفات» ولا معنى ما يخبر به عن الله ولا يخفى ما 
في هذا من الفساد”"؛ غفر الله للشیخ زلته» وآثابه على حسن نیته» 
وهي: زلة مغمورة في بحر حسناته؛ رفع الله درجاته. 

خَرّرَ یوم الأحد الثاني من شهر الله المحرم من عام ثلاثة وثلاثين 
وأربع مئة بعد الألف. 


ES EB E :- 


(۱) ینظر: التعلیق (۲) في (ص ۱۲). 


:17112ب القسم الأول: الاعتقاد 


(02) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تال في «مجموع الفتاوى)"": 
«أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة». 


قوله: «وآعوانه»: لعلها سبق لسان آو سبق قلي قن الله غني عن 
جمیع عباده» فلا یحتاج إلى من يعينه» فالملاتکة جنوده» ولیسوا أعوانًا 
له فهو خالقهم وهو الذي آقدرهم على ما يفعلونه» فهو المعين لهم 
ولیس أحد منهم معيئًا له» كما قال تعالى: وا هرن هیر 4 
[سباً]؛ آي: شنت ۳ وهو سبحانه المسيتعان والمعين. 

حرّرَ في يوم الثلائاء الثاني من ذي القعدة من عام ثمانية وثلائین 
وآربع مئة بعد الالف. 


SFE ES 2618: : - 


)١(‏ (۵/ ۵۰۷) وهو في شرح حديث النزول-ت الخمیس- (ضن ۷۳ ۳): بلفظ: 
(وعبیده من الملائکة» وقال: : في < جميع النسخ والمطبوعة «وآعوانه»» وأثبت 
«وعبیده» لآنه هو المناسب. ووجدنا العبارة كما في طبعة مجموع الفتاوی في: 
بيان تلبيس الجهمية (۷/ 4۳ وآشاروا لنسخ: «بجنوده من الملائکة». 

(۲) ينظر: المفردات (ص ۰ ۵). 


ل ون امن %3 
وتان ل س 
)3( 


قال شيخ الإسلام يَمَُاَئَهُ: «كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر 
وإجماع سلف الأمةء مع دلالة العقل ضرورة ونظرًا أنه خارج العالم فلا 
یخلو مع ذلك: ما أن یلزم أن یکون اسا أو مایت أو لا يلزم» فان لزم 
آحدهما كان ذلك لازمًا للحق ولازم الحق حق» ولیس في مماسته للعرش 
ونحوه محذور. كما فى مماسته لكل مخلوق من النحاسات والشیاطین 
وغیر ذلك فإ تدزیهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعد هذه الأشياء عنه 
ولكونها ملعونة مطرودة: لم نثبته لاستحالة المماسة علیه وتلك الادلة 
منتفية في مماسته للعرش ونحوه. كما روي في مس آدم وغيره'", وهذا 
جواب جمهور آهل الحديث وكثير من أهل الكلام)”". 


فى هذه العبارة غموض وإشكال إذا وخد الضمير فى قوله: «أثبتناه) 
وفی قوله: اولم نثبته»» ولعله يرتفع إذا رد الضمير في الجملة الأولى إلى 
التنزیه» وفي الثانية إلى المماسة» أي لم نثبت المماسة لاستحالة المماسة 
عليه» أي مماسة هذه الخبائث» لوجوب تنزیهه عن كل نقص» والله آعلم. 

BS EJ 218: - 


(۱) جاء عن ميسرة الكندي أنه قال: «إن الله لم یمس شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق 
آدم بيده» وکتب التوراة بیده» وغرس جنة عدن بیده). آخرجه الدارمي في النقض 
على المريسي (ص ۰۱۸۷ وأخرجه بنحوه عبد الله بن آحمد (۵۷۳) (4 ۵۷) عن 
عکرمة وخالد بن معدان» وینظر: الشريعة (۳/ ۱۱۸۵-۱۱۸۳). 

(۲) بیان تلبیس الجهمية (۵/ ۱۲۷). 


222 القتسم الأول الاعتقاد 


(۷) 


قال ابن عبد الهادي في ترجمة ابن تيمية: «وکان رنه -أي شيخ 
الإسلام ابن تيمية- يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة 
تفسير ثم أسأآل الله الفهم وأقول: يا معلم [آدم و](" إبراهيم علمني» 
وکنت أذهمب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرّغ وجهى فى 
التراب» وأسأل الله تعالی» وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني». 

ليس للصلاة في المساجد المهجورة فضيلة على غيرها؛ فلا يشرع 
قصدها للصلاة» كما لا يشرع التعبد بتمريغ الوجه بالتراب في غير 
حال السجود. فالتعبد بذلك بدعة» ولعل ما ذكره ابن عبد الهادي عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ر ماله متاه انه يذهب الجن المساحة 
المهجورة ليخلو فيها ساعة» بعيدًا عن الناس» فيصلي فيهاء فيعفر 
وجهه بترابها ساجدا لله» فيحصل له من الذل وفراغ الفكر ما لا یحصل 
له في المساجد الأخرى التي تكون مفروشة في العادة والأغلبء ولا 
تخلو من الناس» وهذا ما يقصده المعتكف فى اتخاذه خباء ونحوه 
لينفرد فيه» وإن كان ما ذكر على ظاهره. وأنه توسل بمجرد تعفير الوجه 


)۱( غير موجودة في طبعة المجمع وأشاروا لنسخ فيها: «يا معلم آدم ويا معلم ...0 
ويا معلم آدم وإبراهيم»» والمثبت من طبعة الفقي (ص 4۲). 


a‏ س 


بالتراب» تذللا لله فلا يوافق عليه» ولابن القيم في «الكافية الشافية) 
أبيات تتضمن هذا المعنى» وهي قوله: 
تالله إن سمح الزمان بقربكم 
وحللت منكم بالمحل الذاني 
لأعفرنَ الخد شكرًا في الشری 
E‏ بتربس کم آجف‌اني( 
والله أعلم. 


- : : BI EB 3168: : - 


(۱) النونية (۳/ ۸۳۸ رقم ۲4۲-1۲۱ وأصل الأبيات من نونية الصرصري كما 
في فوات الوفيات (4/ ٠05‏ 7)» وضمن ابن القيم أبياته مع تصرف في البيت الثاني 
فالأصل: 

أقبلن لأجلكم ذاك الشری 
وأعفر الخدين بالصوان 


ق القسم الأول: الاعتقاد 


(A) 


قال ابن القيم: «فلو سلك الدعاةً المسلك الذي دعا الله ورسوله به 
الناس إليه لصلح العالم صلاحًا لا فساد معه)'. 


قول ابن القیم رالد «لصلح العالم صلاخا لا فساد معه. a...‏ اح 
یظهر وجه لهذا الحكم» تفا که الله مایت أن گرد 
الناس فریقین: مومن وکافر» تقي وفاجر صالح وفاسد» وهذه سير 
الانبیاء مع آممهم دالة على ذلك. فمع كمال نصح الأنبياء وصدقهم 
في الدعوة ما آمن معهم إلا قليل» فظاهر هذا الحکم من ابن القیم 
نالف و قال تعانی: 
اوقد صر تلهم کنر اروت © ولد اسلا فهم زربت © فأظز 


يم لج 1۴ آله حلص © 4 [الصافات]. 
BS EJ E 18: :-‏ : :- 


)١(‏ الفوائد (ص۲۳۵) طبعة المجمع» وفيها: «فلو سك الدعاء»» وقال شيخنا: 
(الصحیح: (الدعاة)» وهو المثبت في الطبعة المنيرية (ص ۱۱۱). 


1 ما( -- ۲5ج 
۵۱( 


قال ابن القیم: «وإذا آوقع عقابًا آوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» 
ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبیته وحقه مرة بعد مرة» حتی 
إذا آیس من استجابته والاقرار بربوبیته ووحدانیته أخذه ببعض کفره 


وعتوه وتمرده...»'. 


قوله: «حتی إذا أيس...»: هذا سبق قلم وسهو من ابن القيم رذآ 
جر إليه التوسع في وصف حال بعض الكفرة المصرين على الكفرء 
فإن اليأس لا تجوز نسبته إلى الله فإنه لم يأت قط إضافته إليه سبحانه 
في شيء من الایات والأحاديث ثم إن الیأس |نما يكوت ممن ليس 
الأمر في يده» والله تعالی بيده الملك. وهو على کل شيء قدیر فلو 
شاء لهدى الناس جميعًاء اللهم إلا أن يكون أصل الكلمة: «أيس» 


بالبناء لما لم یسم فاعله» والله أعلم. 
BS EJ po 18: :-‏ : :- 


13 الفوائد (ص۲۳۹). 


:"222 اليم اوا ا 


)۱۰( 


قال ابن القیم: «إنكم فرقتم بقولكم: إِنَّ المجاز یتوقف على القرينة؛ 
والحقيقة لا تتوقف على القرینة» ومرادكم أنَّ إفادة الحقيقة لمعناها 
الإفرادي غير مشروط بالقرينة وإفادة المجاز لمعناه الإفرادي مشروطة 
بالقرينة» فیقال لكم: اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على 
مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها؛ فقولك: تراب ماء 
حجرء رجل» بمنزلة قولك: طق غاق ونحوها من الأصوات. فلا يفيد 
اللفظ ویصیر) كلامًا؛ إلا إذا اقترن به ما يبين المرادء ولا فرق بين ما 
يسمى حقيقة -في ذلك- وما يسمى مجارًاء وهذا لا نزاع فيه بين 
منكري المجاز ومثبتيه)”". 

هذا عجیب من الا مام ابن القیم ذال کف پشبه آسماء الأجناس 
الوالة على اها الکله الا ا لاص والعامة نما لا منت له 
أصلا! وان كانت هذه المفردات لا تسمى كلامًا في اصطلاح النحاة؛ 
فإن كن نطق يهلم المفردات یسمی متکلما لغة. 


)۱( في طبعة حر العلوی: «ولا يصير». 
© متیر الوا المربيلة 7 


ل شی 


وج انس »<< 


وما هذا إلا مبالخةٍ من ابن القیم وحن في الرد على مثبتي المجاز 

ما تقسيم الألفاظ أو الكلام إلى حقيقة ومجاز إلا اصطلاح قال به مّن 
استنبطه من استعمال العرب للالفاظ ولا مشاحة في الاصطلاح. 

والخلاف بين مثبتي المجاز والنفاة لفظي. فهم متفقون على المراد 
في مثل: ریت أسدًا يبارز الأقران» أنه رجل شجاءٌ» لكن هؤلاء 
يقولون: حقيقة» وأولئك يسمونه مجازا. 

والنزاع الحقيقي إنما يكون في مراد المتکلم كنزاع مثبتي الصفات 
والنافين لها من أهل التأويل؛ فأهل السنة يقولون: المراد هو ما دل 
عليه ظاهر النصوصء وهو إثبات الصفات لله تعالى» وأهل التأويل 
ل حلاف ا مسار دلالة اتصوص علی 


المجان والنزاع -في الحقيقة- هو في المراد من ألفاظ النصوص لا 
في كونها حقيقة أو مجارًا. 

ولهذا؛ لو سلّم نفاة الصفات بنفي المجاز؛ وقالوا: المراد من 
النصوص خلاف ظاهرهاء ودلالة اللفظ على كل من المعنيين حقيقة» 
ولكن حملناه على خلاف الظاهر للقرينة» لو قالوا ذلك لامکنهم لکن 
الشأن في صحة الدليل أو القرينة المانعة من المعنى الظاهر» وهي 
معدومة! فتدبر؛ ما يأتي: 

۱ أن مه مثبتي المجاز يقولون :إن المجاز يتوقف على القرینة. 

اا مثبتي المجاز يقولون "أن الحقيقة لاد قف على القرینة». 


«ح ا للب القسم الأول: الاعتقاد 

۳. يوضح ابن القيم ذلك من خلال فهمه لمثبتي المجاز أن قولهم: 

نزن المجاژ قت على الق يا مراف آن «إقادة المجاژ لمعشاه 
الافرادي مشروطة بالقرینة». 


4 یوضح ابن القیم ذلك من خلال فهمه لمثبتي المجاز أن قولهم: 
(إن الحقيقة لا تتوقف على القرینة» مراده: أن «إفادة الحقيقة لمعناها 


8 


الافرادي غير مشروط بالقرینة». 

۵ یرد ابن القیم على ما تقدم «من کلام مثبتي المجاز» بما معناه: 
أن اللفظ إذا كان خاليًا من القرائن فليس له فائدة ولا معنی؛ أي أن كلمة 
اجن -مثلا- هي فقط مجرد صوت ابه لا معنی» ولا یفید شب 
كما وصفها بكلمة لا معنی لها «طق» غاق» ووصف هذا بأنه إجماع 
بين مثبتي المجاز وبين منکریه. 

7 . أنه خلط بين مدلول اللفظ وبين الکلام الذي يؤتي فائدة وذلك 
عند قوله: «فلا يفيد اللفظ ويصير كلامًا الا إذا اقترن به ما يبين المراد». 

۷. أن اللفظ بالوضع كاف في معرفة معاني الکلمات: فقولك: 
شجرة یتبادر إلى ذهنك الشجرة التي هي نبات. وقولك: جبل. یتبادر 
إلى ذهنك الجبل الذي هو نعرفه وقول القائل: حجرء یبادر إلى الذهن 
الحجر الذي هو الصخر وکذا في بقية الأعلام والالفاظ التي یفهم 
معناها دون الحاجة إلى قرائن ولا یلزم من ذلك أن یصبح اللفظ بلا 
مدلول إذا تجرد من القرائن» كما يقول ابن القیم: (صوت لا معنی له» 
فقط مجرد صوت ينعق به لا معنى ولا يفيد شيئًا...»؛ لا يلزم ذلك مطلقا. 


NAAN 
ضرعت + س‎ 


۸. أن ابن القيم ناقض نفسه في تلك السطور القصيرة» وهذا واضح 
لكل ذي بصيرة» فهو يقول في البداية: «ومرادكم أن إفادة الحقيقة 
لمعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة»» ثم يهدم ذلك بقوله: «اللفظ 
عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة 
الأصوات التي ينعق بها»؛ أي لا فائدة منه... إلى أن يقول: «ولا فرق 

فهو في البداية عرف مراد الحقيقة؛ وهو: أن اللفظ ذال علی 
حقيقة معناه ولو كان خاليًا من القرائن -وهو یقصد هنا الترکیب 
الذي يكوّن الکلام- ثم نقض کلامه هذا حيث اعتبر أن اللفظ لو 
به لا فائدة منه وآأکد ذلك بقوله: «ولا شوق بین مایسمی حقيقة 
-فی ذلك- وما یسمی مجازا». 

٩‏ ذا كانت الکلمات المطلقة من کل قید هی کلمات مهملة ولا 
يفهم منها شيء -کما یقول ابن القیم- فإذن قد یتصور آحدنا إذا سمع 
كلمة مفردة من هذه الکلمات أن یتصور ضدها... فیتصور الواحد منا 
«الباطل» إذا سمع كلمة «الحق». ویتصور «فوق» إذا سمح کلمة 
«تحت)» ويتصور اتحت) إذا سمع كلمة «(فوق)» ويتصور «نور) إذا 
سمع كلمة «ظلمة»... إلخ. وهذا لازم كلامه. 

٠‏ . أن هذا الكلام مخالف للنصوص القرآنية» فقد علم الله آدم 
الأسماءء وهي مجردة من كل القرائن» كما في قوله تعالى: #إوعارءادم 


5 
3 


7 2 1 شوم 7 E‏ ساد بتر ی 9 “2 سم رز و دح 1 قزر ور 
الأسْمّة کلها ت عرض ه عل الم ڪڌ فال نوف باس ماءِ هوّلاء إن کنتم 


عد 


سیم ف 


صقن 68 مینک لدعا تال لاما نانك يراك ر ® لام 
0 ۳ 
۱ ی كنا مك شتاو ز قال أ أف سم إن تدحت 
7 کی و و 
E E ۱‏ گنر تکنمون 4 [البقرة]. 

۱ کانت الکلمات المطلقة من کل قید هی کلمات مهملة ولا 
يفهم منها شيء؛ فما الحاجة إلى معاجم اللغة العربية» فتصبح كلها بلا 
فائدة؛ لانها -أصلا- آلفاظ مجردة خالية من الترکیب. 

ویس سید ی وی رزوی 
او را ا ار كر ا ا ير 
«رأيت أسدًا فى المنبر يخطب فى الجند» فهذا مقيد بقرينة تصرفه عن 
المعنى الذي تقدم الذي كان حقيقة. 


ل اتید الأول لاصتا 


PS PB Bo FS 


KANE.‏ مد 
معا ل س 
۱۱( 


قال صلاح الدین الصفدي في ترجمة آبي الفتح محمد ابن سید 
الناس اليعمري: «صحبته زمانا طویلا ودهرّا داهرّا؛ ونمت معه ليالي 
رخا ا راتت الط مرت وسو ها شيخ الح وام 
سنتين» فكنت أراه في كثير من الأوقات يُصلي كل صلاة مرات كثيرة» 
فسالته یوم عن ذلك. فقال: إنه خطر لي يومًا أن أصلي کل صلاة 
مرتین» ففعلت ذلك زمائاه شم خطر لي آن أصلي کل صلا: ثلاث مرات» 
ففعلت ذلك زمانا وخف علي» ثم خطر لي أن أصلي کل صلاة أربع 
مرات ففعلت ذلك زمانًا وخف علي فعله» وأنسيت: هل قال لي خمس 


۹ 
الخواطر لا تکون مستندا لعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله بل 
فتکرار کل صلاة من الصلوات الخمس بدعة منکرة» فلا تصح بنية 
الفرض ولا بنية النافلة فإذن؛ فلا آجر له فيهاء ولا يجوز إعادة صلاة 
صلاها المسلم من غير سبب يقتضي إعادتها وجوبًا أو استحبايًاء کمن 
صلی ثم وجد الامام لم یصل. فانه يؤمر بالصلاة معه كما في حديث 
الرجلین اللذین قال لهما النبي 45: (إذا صلی آحد کم في رحله ثم أدرك 


(۱) الوافي بالوفیات (۲۲۰/۱). 


ق القسم الأول: الاعتقاد 
الإمام ولم یصل. فليبصل معه؟ فإنها له نافلة» وفيما شرع الله من 
النوافل قبل الفرائض وبعدها ما يكفى لطلب المزيد من الأجر. 


PS PB Bo : - 


(۱) آخرجه أحمد »)۱۷٤۷٤(‏ وأبو داود )٥۷٥(‏ -واللفظ له والترمذي (۲۱۹) 
-و صححه-» والنسائي (۸۵۸) عن يزيد بن الأسود العامري كنف وصححه 
ابن خزيمة وى ”كلد وابن حبان (۰)۲۳۹۵ وينظر: التلخيص الحبير (0۲(. 


وصحيح سنن أبي داود-الأم- .)۵٩۰(‏ 


ال ها وا مس 
[۳۲] وتان سس س 
)۱٩(‏ 


قال الحافظ ابن رجب اة روی الحافظ آبو نعیم() بإسناده عن 
إبراهيم بن الجنید. حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي 
-رحمة الله عليه- يقول: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة 
مذمومة فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموم) 
واحتج بقول عمر: انعمت البدعة هي)”". 

هذا القول من الشافعي رح من الكلام المتشابه الذي يمكن أن 
يتعلق به أهل البدع المضلة ولا متعلق لهم فیه فان آخر كلامه وَمَدَلدَه 
يبين مراده» وهو قوله: «فما وافق السنة فهو محمود» وما خالفها فهو 
مذموم»» وكذلك استشهاده بقول عمر يعن في جمع الناس على 
إمام واحد في قيام رمضان: «نعمت البدعة»”» يدل على آنما سماه 
كمَدُلنَهُ: «بدعة محمودة» إنما أراد المعنى اللغويء لأن ما وافق السنة 
وأصول ال وقد احدت جنرت یه هر من التي دالب 


.)۱۱۳ /۹( في الحلية‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (۱۳۱/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۱۰) بلفظ: «نعم البدعة هذه»؛ وعند مالك -ت الأعظمي- 
(۳۷۸): «نعمت البدعة هذه). 


۳22 الله القسم الأول: الاعتقاد 


ما حدث في الدين مما ليس منه على حد قوله 4ا «مّن أحدث فى 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»۲. ۱ 

وعلی هذا؛ فلا ينبغي تقسیم المحدثات إلى محمود ومذموم. وان 
صح مراد من قال بذلك» ان ظاهر هذا يصادم قوله كل: (وشر الأمور 
محدثاتها. وکل بدعة ضلالة»۳ ولانه يصير ذريعة للجهال وأهل 
الأهواء في تسویغ ما ابتدعوه بمحض استحسانهم واتخذوه دینا؛ وهو 
من الدین الذي لم یأذن به الله . 


SFE E 2618: : - 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۷). ومسلم (۱۷-۱۷۱۸) -واللفظ له عن عائشة ضیعَه. 
(۲) آخرجه مسلم (4۳-۸۲۷) عن جابر يعن 
(۳) ینظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۱۰۲-۸۷ والاعتصام (۱/ ۳۲۱). 


ريا اسل 
[۳۰] ةلسل س 
۱۳۱ 


قال السيوطي في مقدمة رسالته «آحاسن الاقتیاس»: «...أما بعد 
تلم سنوی سا یکی و ا معاد اللذى 
da‏ على انار laa‏ 


شهاب وقبس». 

لا شك أذ الور الذي جاء به نبینا محمد 46 وأنزل علیه أعظم نور 
أنزل على نبي» فالنور الذي جاء به بینا محمد 6 اعظم من کل نور جاء 
به نبي من الأنبياء» وآما قول المؤلف: «نور جمیع الأنبياء من نوره 
مقتبس». فهو قول لا ستند إلى دلیل؛ بل هو من آقوال أهل الغلو 
بالنبي بيا وعباراتهم وهو لفظ -في ذاته- مجملء فان آراد التجوّز 
بذلك عن أنَّ أنوارهم وعلومهم دونه ی فهو حق كما تقدم. 

وان آراد آنهم استفادوا ما جاؤوا به من علمه ونوره کل فهو باطل» 
وهو يشبه قول ابن عربي الطائي: ٍن سائر الاولیاء یستمدون علومهم 
من خاتم الاولیاء. 


() ینظر: فصوص الحکم (ص 1۲). 


]8 القسم الأول: الاعتقاد 
تيمية بقول القائل: «فخرٌ عليهم السقف من تحتهم» فإنه لا يصح عقلا 


ولا قر اناا والله أعلم. 


PS BP Eo FS 


(۱) ينظر: درء التعارض (5/ 5)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
( ص ۱۹۳-۱۹۰). 


عد ف لل س 
۱( 


جاء في مقدمة کتاب «فتح منزل المثاني» للشیخ زكريا الأنصاري: 
«قال سیدنا ومولانا شيخ مشایخ الاسلام... ز کربا الأنصاري... جمع 
الله له بين خيري الدنيا والاخرةء وفسح في مدته. وآعاد علینا وعلی 


المسلمین من بر کته»۳. 

قوله: «من برکته». هذا لفظ مجمل یحتمل: من بركة علمه أو بركة 
ذاته» وأهل الغلو یعتقدون الب ركة في ذات الشيخ» ویرجون أن ینالوا من 
هذه البركة» والحق أن الخیر والبركة إنما تنال بما یو خذ عن الشیخ من 
علم نافع» وما یحصل به من قدوة حسنة» ویزول الإشكال برفم هذا 
الاجمال» فیقال: من بركة علمه. 


-::08 9 BP Bo FS 


(۱) «فتح منزل المثاني بشرح أقصى الأماني»» تحقيق: إيناس بنت إبراهيم بن صالح. 


ال00 اتید اوا 


)۱۵( 


قال المرشدي: «وکثیر من الناس يُسمي الجمیع علم البیان... 
وبعضهم يسمي الأول : علم المعاني» والاآخرین : علم البيان.... ومنهم 
من يسمي الجميع: علم البديع. ۰ ولكل أن يصطلح على ما شاء, ولا 
مناقشة في التسمية. 

ومناسبة هذه الأسماء لمسمياتها واضحتة إلا أنَّ في إطلاق لفظ 
«البدیع» على غير الله تعالى نظرّا؛ لأنَّ الراغب قال في كتابه «الذريعة 
إلى محاسن الشريعة»: لفظ الإبداع لا یستعمل في غير الله تعالی لا 

حقیقة ولا مارا وقد بخدش لبه قوله تعالی: رات 


56 [الحدید: ۰۲۲۷ وفیه ما فیه»(۲. 


توقف المرشدي'" في إطلاق اسم البديع على البلاغة أو على 
قسم منها متعلقًا بان البديخ اسم لله تعالی» كما قال تعالی: ۶ بیع 


)١(‏ بمعناه في الذريعة (ص۲۹۸). 

(۲) ينظر: عروس الأفراح (۱/ 45)» ولكن الناقل وهم ونسبه للمرشدي وهو باختصار 
وإشارة لكلام السبكي والراغب في شرح عقود الجمان (۱/ /ا/ا)» والمرشدي 
هذا متأخر توفي (۱۰۳۷ه) وكتابه في شرح عقود الجمان للسيوطي. 

(۳) عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد أبو الوجاهة العمري المرشدي: مفتي الحرم 
المكىّء وأحد الشعراء العلماء فى الحجاز» ولد سنة (۹۷۵ه). وله مصنفات 
منها: «زهر الروض المقتطف وهر الحوض المرتشف» في التاریخ» واالترصیف ‌- 


NAAN 
۳ [وو لت انا ----- ا‎ 


لمات والرض € [البقرة: 01۱۱۷ وهذا عنده يقتضي ألا يطلق اسم البدیع 
على غير الله تعالی» وقد عضد رأيه هذا بما نقله عن الراغب. 
وگل من ال اقب والمر نی معط ا ذهنية اله ان کی امن 
الاسماء جاءت في القرآن مضافة إلى الله ومضافة إلى بعض العباد؛ 
ولم پلزم من ذلك محذور فان هذه الأسماء إذا آضیفت إلى الله دلت 
على ما يختص به سبحانه» وإذا أضيفت إلى مخلوق دلت على ما 
يختص به المخلوق؛ كالملك والعزيز والرحيم والسميع والبصير"". 
و«البديع» في صفات الله لم يرد إلا مضافا؛ #ابَدِيعٌآَلسَموَتِ وَالَْرَضٍِ * 
[البقرة: ۱۱۷] وهو بمعنى المبدع» أي: المبتدئ لخلقهما على غير مثال". 
وأما البديع إذا وصف به المخلوق فهو بمعنى مدع «اسم مفعو لا 
قير الوق 
الل وفي غير الدین لم یسبق إليهاء فلذلك یسمی ماابتدعه: (بدعة 
شرعية أو لغوية». 
فتبين أنه لا إشكال في إطلاق اسم: «البديع» على علم البلاغة أو 
قسم منهاء والله أعلم. 
E BPS EJ po Fm‏ 
= في فن التصريف»» وهي آرجوزة في علم الصرف» وشرّحها في كتاب «فتح 
الخبير اللطیف» قتل مخنوقًا سنة (۱۰۳۷ه). ينظر: الأعلام (۳/ ۳۲۱). 
(۱) ينظر: شرح التدمرية لشیخنا (ص 6-۱۲۹ ۱). 


(۲) التبیان في تفسیر غريب القرآن (ص .)٩۰‏ 
(۳) ينظر: لسان العرب (//5). 


022 لاله القسم الأول: الاعتقاد 
(15) 


قال العيدروس في ترجمة زكريا الأنصاري الشافعي: «ولم يزل ملازم 
التدریس والإفتاء والتصنيف. وانتفع به خلائق» ودرس تلامذته فى حياته. 
وأفتواء وتولوا المناصب الرفيعة ببر كته وبر كة الانتساب الیه»۲). 

هذا مما درج عليه كثير من المصنفین المتآخرین» يسندون ما 
وبركة ذات الشيخ» فكان الأولى رفع هذا الاجمال فيقال: ببركة علمه» 
ولاريب أن العلم الشرعي أصل كل خير. 

وآما إسناد ما حصل من الولايات إلى بركة الانتساب إلى الشيخ 
المذکور)؛ ففیه آمور: 

.١‏ أن مجرد الانتساب إلى الشیخ فضيلة» ولا يصح. 
وتيسيره. 

۳. أن مجرد الانتساب إلى الشیخ السو هو السبب في تولیتهم؛ بل 
السبب قرب الشیخ من السلطان. 

وبالجملة؛ فهده العبارة من عبارات الغلو والمبالغة في المدح» 
ولهذا لا تجد مثل هذا في کلام السلف. 


5 ۷ ۷ ۷ 32 
- : : Pd E E HS 


.)١75ص( النور السافر عن أخبار القرن العاشر‎ )١( 


[۰۰ ۲ ضرعت ---- س 
(۱۷) 


قال ابن الطيب الفاسي: «تنبیه: آطلق المصنف رَحَهتَةُ على الله 
تعالی أوصافًا غير واردة في الأسماء الحسنی منها: «منطق» و امودع» 
وامخصص واناقع... والکلام فى مثله مشهور. والخلاف متداول 
بين الخاصة والصحیح المختار: أنَّ آسماءه تعالی توقيفية» فقال آکثر 
العلماء: الأصل أن الله تعالی لآ يسمى إلا بما ورد به القرآن أو السنق أو 
وقع عليه إجماع الأمة). 


هذا الاعتراض من الفاسي فيه نظر من وجهین: 

.١‏ أذ هذه الأوصاف صادقة على الله تعالی؛ بل هي مختصة به 
دالة عليه متضمنة للثناء عليه مشتقة من آفعاله فهي نحو قوله 4ل 
«اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب»)”". 

۲ أن المصنف ل يا آنها آسماء مما سمی الله به تقسه» ولا فرق 
بین ذکره تعالی بهذه الا وصاف باللفظ المشتق و بالاسم الموصوف» 
كما تقول: الحمد لله الذي آنطق البلغاء... فتنبه. 


E PS EJ 218: - 


)۲( آخرجه البخاري (7977)» ومسلم (4۲ ۱۷) عن عبد الله بن أبي أوفى صَدَاكَدْعَتةُ. 


FS,‏ القسم الأول: الاعتقاد 


(1۸) 


قال الامام الصنعاني ردا في رسالته المسماة «بحث حول الذبح 
على القبور» ما نصه: «فإنَّ الذابح لابن علوان مثلا لا يكون إلا عن 
اعتقاد أنه يضر وینفع» ويعطي ویمنع. ويشفي المرضىء ويذهب عن 
الأبدان العليلة الأدواء)2". 


قوله: «لا يكون إلا عن اعتقاد أنه يضر وینفع...» إلى آخره» يقتضي 
أن المولف یری أن عبادة غير الله لا تکون شرگا الا أن یعتقد العابد أن 
معبوده ینفع ویضر ويعطي ويمنع» وهذا غلط فاحش» فاد الشرك في 
العبادة لا یتوقف على الشرك في الربوبية» لآن من عبد غير الله رجاء 
المتريه لي الحا روا اموي انه اا لمر بالا راسم ی 
معبوده الضر بي » قال تعالى: وات أَغَحَدُواْمِن دوزو َو ما 
مهم | اروت ال اه رلک [الزمر: ۸1۳ وقال تعالی: دون من 
دون نم ما ل۷ : ول ده كتدوع وولورت هو شقء اوه تاف د اه که ا 
قوله سْبَ كويد : ماسرت 8۵ [يونس]» وقال تعالی: #أمّن 
یت مس ددع وکین الى رمڪ خلت نلق ار له 
ع ا لماکت 46 [النمل]» فقوله: هم مگ [النمل: 54]: 
استفهام تقرير للمشركين لانهم یقرون بأنه لا یفعل ما ذكر إله مع الله. 


(۱) ینظر: مسألة في الذباتح على القبور (ص؟ 4). 


5755 -- 


حر يوم الخمیس الموافق عشرین من شهر الله المحرم من عام 
ثلاثة وثلاثين وأربع مئة بعد الألف. 


PS PB 18: : - 


ق القسم الأول: الاعتقاد 
,۱۹( 


ماذکر في نص السوال الذي سئل عنه الامام الصنعاني رجا في 
بداية رسالته المسماة «الإيضاح والبیان في تحقیق عبارات قصص 
القرآن» ما نصه: «وقصة إبليس اللعین في امتناعه عن السجود لرب 


العالمین». 

الصواب أن یقال: في امتناعه عن السجود لادم طاعة لرب 
العالمین» وفرق بين السجود لادم والسجود لله فالاول تحية 
وتکریم بأمر لله والثاني عبادة وتعظیم ومن سجود التحبة سجود 
أبوّي یوسف واخوته له لکن كان سجود الملائكة لادم واجبًا علیهم 
لأمر الله لهم بذلك» وسجود آبوي یوسف واخوته كان جائرًا؛ لأن 
هذا حكمه في شریعتهم". 

خُر يوم الائنین الرابع من صفر من عام اثنين وأربعين وأربع مئة 
بعد الألف. 


۷ ۷ ۷ ی 
SS Pg ES E HS‏ 


493 كذافى طعة قلیمه رات عا فتاه وفى ظبعة هين الرسات الديلمى فين ۲۹ 
«فى امتناعه عن السجود وجداله لرب العالمين». 
0 ينظ سير ابن 0 


VAAN 
ا - س‎ ] :[ 


9 


ماذكر في خاتمة رسالة الإمام الصنعاني ان المسماة (بحث 
حول الذبح على القبور» ما نصه: «انتهى الجواب من خط المؤلف 
طول الله بعمره بحق محمد وآله). 

هذا توسل بدعي» فلا یتوسل إلى الله إلا بما جعله وسيلة إليه؛ 
كالتوسل بأسمائه وصفاته» والتوسل بدعاء النبي و في حياته» وكذا 
التوسل بدعاء الصالحین الاحیاء» كما توسل الصحابة بدعاء 
العباس» فقال عمر كك «اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقیناه 
وإننا نتوسل إليك بعم نبینا -آي بدعائه- فاسقنا فیسقون» ومن 
التوسل المشروع التوسل بالاعمال الصالحة كما في قصة الثلائة 
الذین انطبقت علیهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم 
فانفرجت عنهم. 

وأما التوسل بحق فلان أو جاه فلان؛ فهو بدعة في الدین» فان 
جاهه منزلته» ومنزلته ينتفع بها هو إلا أن یکون منه دعاء» كما في قصة 
الأعمى الذي طلب من النبي وه أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۱۰) عن أنس نع 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۷۲)» مسلم (۳؛ ۲۷) عن ابن عمر نع 


131122 القسم الأول: الاعتقاد 


فدعا له وأمره أن يصلي رکعتین» وأن يستشفع بالنبي ڳل إلى الله 
تعالی(۱ والله أعلم”". 

حرَرّ في يوم الخمیس العشرین من شهر الله المحرم من عام ثلاثة 
وثلاثين وآربع مئة بعد الالف. 


3 ۷ ۷ ۷ ف‎ 
- : : Pd E E HS 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۲۰). والترمذي (۳۹۷۸)» وابن ماجه (۱۳۸۵) عن عثمان بن 
حنيف ووَوَلنََعَدَكُ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي)» وصححه ابن خزيمة (۱۲۱۹)؛ 
والحاكم (۱۱۸۰). 

(۲) للاستزادة ينظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية» والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني. 


۳7 شی 


وج رازن ن ت 
(۲۱( 


قال عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رن «(و) الله أسأل (آن 
يجعله خالصًا) من الرياء والسمعة (لوجهه الكريم) وأن يجعله (مقربًا 
إليه في جنات النعيم) المقیم» (وما توفيقي) والتوفيق: خلت قدرة 
الطاعة في العبد مع الداعية إليها وتسهيل سبيل الخير الیه»۳. 


الاستطاعة عند أهل السنة -وهي القدرة- نوعان": 


a 7‏ 
وه ما سطع € [التغابن: ۲۱۲ وقوله: من ن استطاع له سبي [آل 
اد ا «صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعدًا)"» وهي مناط 
التكليف» كالصحة وتهِيّو أسباب الفعل» وهذه الاستطاعة يستوي فيها 
المطيع والعاصي» ويثبتها أهل السنة والمعتزلة. 

النوع الثاني: استطاعة مع الفعل وهي التي تفسّر بالتوفيق؛ أي 
تحصل بالتوفيق من الله تعالى» وهي المذكورة في قوله تعالى: ما 
ااا ممما كَانأيُصِرُوِنَ 40 [هوداء وقوله: ان 
كلت يفف عط عن ری رک وال یسیون معا 46 [الكيف]. 
(۱) کشف المخدّرات (40-۳۹/۱). 


(۲) ینظر: شرح الطحاوية لشیخنا (ص۳۲). 
(۳) آخرجه البخاري )١٠١77(‏ عن عمران بن حصین وََإَبَدْعَنَُ. 


2 11> . القسم الأول: الاعتقاد 


وهذه الاستطاعة تنكرها المعتزلة» فعندهم أنَّ العبد يخلق فعله بما 
خلق الله له من القدرة» من غير أن تتعلق بذلك مشيئة الله وخلقه. 

ون العام شري ان امصطاعة الما لا اتب ليا فن و 
لس ام على تن تاک تشاب کے را ااا ہن قدرة الد 
وفعله محض الاقتران» ولهذا يسمون فعل العبد كسبّاء فأفعال العباد 
عندهم خلق لله» وكسب من العباد» ويقولون: إنها أفعال الله؛ أي 
مفعولاته» ولهذا يقتضي أنهم لا بث يثبتون إلا الا ستطاعة الثانية» وهي التي 
یکون بها الفعل» وهم یقولون: یکون عندها الفعل» فإذا وجد الفعل 
كان دلیلا على وجود هذه الاستطاعة. فیلزم على قولهم أن العبد لا 
یکون مستطیعا إلا إذا فعل الفعل» فیلزم أنه لا يجب الحج إلا على من 
حج» ولا التقوی الا على من اتقی » وهذا ظاهر الفساد. 

وخلاصة ماتقدم : أن المعتزلة به یثبتون النوع الأول من الاستطاعت 
والأضاعرة یثبتون النوع الثاني وأهل السنة یثبتون النوعین. 

وما ذکره الشارح البعلي هو تفسیر للنوع الثاني من الاستطاعة 


والله آعلم(. 


E BS EJ 218: : - 


(۱) ینظر: منهاج السنة (۳/ ۵۳-6۰ ومجموع الفتاوی (۸/ ۰6۲۹۲-۲۹۰ (۸/ ۳۷۱). 


لد ف لل س 
(؟؟) 


قال Ee‏ 
تما بريد امه ذهب عنم الكش وه و تطهيرا © که 


ا وقد آخبر الثقات یویر أفعال هذا الناظم مما 
يأبى الله تعالى أن تصدر عن العترة الطاهرة). 

المراد بالعترة هم بنو هاشم» فإن راد الأولين والآخرين منهم؛ فما 
قاله فیهم باطل؛ فان منهم البر والفاجر والمؤمن والکافر وان آراد 
و لت فقوله: «يأبى الله تعالی أن تصدر عن 
العترة الطاهرة): بت يتضمن القول بعصمتهم. ولا أحد من أهل السنة يقول 
بعصمة آحد غير الرسول كله فالقول بعصمة أهل البيت باطل. وهو 
يشبه قول الرافضة في الأئمة الاثني عشر؛ فانهم يقولون في الأئمة 
إنهم معصومون ولذا سميت هذه الطائفة: الاثني عشرية» وهذا أقل ما 
يدعونه فيهم» نعوذ بالله من تعدي حدود الله. والقول عليه بغير علم. 


PBP BP Bo : - 


.)۲۳۷ صب العذاب على من سب الأصحاب (ص‎ )١( 


ق القسم الأول: الاعتقاد 
(f)‏ 


قال محمود شكري الآلوسي في «بلوغ الأرب في الثناء على أمة 
العرب»: «كأن الفهم منهم ذو أذنين» والجواب ذو لسانين» يضربون 
هامات الأبطال» ويعرفون حقوق الرجال. إلى أن تلاعبت بهم أيدي 


(۳ 


الأقدار. وتفرقوا في آقصی الانحاء والاقطار.. 


قوله: «إلى أن تلاعبت بهم آيدي الأقدار»: هذا التعبیر لا يليق 
بالمؤلف ی فإنه لا يجوز نسبة اللعب إلى القدرء فان القدر قدرة 
الله وتقديره» قال تعالی: « ومَاحلتا سمه وال وَمَا ما لن © 4 
[الأنبیاء]» وهذا شامل لكل ما يجري في الوجود؛ فهو بقدرة الله ومشيئته» 
ولیس شيء منه لعبا. 


PS PB Bo = 


(۱) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (1/۱). 


48 


ثم قال محمود شكري الآلوسي: «ومع ذلك فإني معترف بالقصور 
والنقصان» ولله تعالى در الأقدار؛ فإنها تسوق المرء إلى ما ليس له منه 


5 000 
اختبار ...» ۰ 


لو قال: «ولله الحکمة البالغة فى الاقدار» التی یسوق الله بها العبد 
إلى ما ليس له فيه اختیار» لكان آولی من تعلیق المدح والذم بالأقدار 
فقد مدحها هنا وذمها فى الصفحة السابقة. 


-::18 BS EJ 218: - 


(۱) بلوغ الأرب في معرفة آحوال العرب (۱/ ۷). 


e x 


(0؟) 


«من عبد الله بن عبد العزيز العنقري إلى حضرة الا فخم المحترم 
الإمام المبجل المكرم الأحشم عبد الرحمن بن فيصل ادام الله الباري 
سعادثه. وید عزه وسیادته. آمين: 

سلام علیکم ورحمة الله ویر کاته» وآنم وأعلى وآزکی وآشرف 
تحیاته على الدوام» وبعد مزید السلام التام والتحفي عن ذاتکم البهية 
والاحترام إن تفضلت بالسوال عن آحوال المحب. فهو بحمد الله 
على ما تحبون من كل وجه وغير ذلك. آدام الله وجودك»۲. 

ليت الشیخ عبد الله رأة لم یبالغ في تمجید المخاطب؛ فقد 
حشد جملة من الأوصاف. وبالغ يَِمَُلَنَهُ في السلام والتحية حتى دعا 
للمخاطب بأتم وأزكى وأشرف تحياته سبحانه» ومثل هذا لا يدعى به 
إلا کی الخلق وآشرفهم؛ وهو النبي یف ولو وقف الشيخ عند: 
«وبركاته» لسلمء وأصاب السنة. 


2 ۷ 0 0 58 
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(۱) نشأة الإخوان ونشأة الأرطاوية لعبد الله بن عبد المحسن الماضي (ص١٠٤٠)‏ 
وهي الوثيقة رقم (۲۲). 


۳7 شی 


|[ ]- ضور و انش 2571768۰ 
۹0( 


و ویر کلام ملی 
مده و وو خضي فى مقدمات.. ۳۹ أن قال را 
«المقدمة الثالثة: أنَّ فتنة المسيح الدجال نوعان: 

نوع يراد به الشخص الذي وصفه الرسول 2 بالصفات السابقت 
ونوع يراد به جنس الفتنة. 

وأما القسم الثاني: فالحاجة إليه آظهر؛ فان جنس فتنة المسيح 
الدجال هو: كل باطل روق بهُرجء وحْسّن فيه الباطل» وقح فيه الحق» 
وأيّد بالشبه التي تغر ضعفاء العقول» وتخدع غير المتبصرين» وهذا 
بوجوه e‏ نی كل زهان ومكان: 

فالعبد مضطر غابة الاضطرار إلى ربه في آن بدفع عنه هذه لين 
التي هي من جنس فتنة المسیح الدجال؛ فتن الشبهات والشکوك وفتن 


الشهوات المردیة». 

لا ریب آذ الکذایین لم بزالوا في آعداء الرسل» وهم المفترون 
على الله الكذب» والمكذبون بآيات الله» وقد أخبر ل 3 
براك و ا ل رن یت ون من لین 
E E‏ د یمه ليقلا ارد ٩‏ [الأنعام]» ولا ریب 3 ا 


(۱) فتنة الدجال -ط ۳ بتحقيق القاضى- (ص ۲۸-۲۷). 


FS,‏ القسم الأول: الاعتقاد 


کر 
سن ار من ارک ع ان گنها بل الاس يحبر عل نَأ 
یهری وم الطدلييت ©»* [الأنعام]» ولكن لم يأت في شيء من 
النصوص اطلاق اسم المسیح الدجال على هذا الجنس من الظالمین. 

فجعل الشیخ ابن سعدي 21125 هذا الجنس عا من مسمی 
المسیح الدجال -کما تقضیه عبارته- لا یظهر له وجه وهو یوهم أنه 
جر يها ما ورد من ا یواست 
داد لآن من المعلوم أن المراد بالمسيح الدجال 78 هذه الأحاديث 
شخص معین -کما ذکر الشیخ في النوع الأول- وهو يخرج في آخر 
الزمان ویکون فتنة عظمىء يبتلي الله بها الناس» ویعصم الله من شره 
من شاء. 

ولعظیم فتنته شرع الله لنا الاستعاذة من شره في کل صلاة» كما 
جاء الأمر بذلك عن النبي بيا في قوله: «ٍذا تشهد آحدکم فلیستعذ بالله 
من آربع؛ یقول: اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال»۲. 

فهذا هو المسیح الدجال الذي یذکره آهل السنة في آشراط الساعة» 
ومن شأنه أنه یخرج قبیل نزول المسیح عیسی ابن مریم فإذا نزل 
قتله ۳ فیقتل مسیخ الهدی مسيحٌ الضلالة. فتدبر. والله آعلم. 


(۱) آخرجه مسلم (۵۸۸) عن آبي هريرة للع 
)۲( آخرجه مسلم (۰)۲۹۳۷ (۲۸۹۷) عن النواس بن سمعان وأبي هريرة هه 


NAIL. 
58 - ضوو ب‎ 

دا الما تة على أن هين الباظل قلسي خفن البخاصرتن 
للمسيح الدجال المذكور في الأحاديث بالحضارة المعاصرة. لما فيها 
من عظيم الفتنة لأكثر الناس» وتفسير آوصاف المسيح الدجال الواردة 
في الأحاديث على أساس هذا المفهوم(. 

وقزله اقا لاخ الب ای ای یله أن الات إلى اسا ا 
من شره أظهر. 


5 ۷ ۷ ۷ e 
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0 جو هر اار0 1۸00 راداي ق ا المج 
الدجال ونزول عيسى عَََآصَكولتَكث) للألباني ( ص٩۹‏ -۳۰). 


111-92 + القسم الأول: الاعتقاد 


إفحة 


قال الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع: «ومما يليق ذكره في 
هذا المقام أنه وقعت لي عبارة في «الکواکب۲ وهي قولنا: فهو 
تعالى مستو على عرشه. على الوجه الذي قاله. وبالمعنى الذي أراده. 
استواء منزهًا عن المماسة والتمكن والحلول. فبلغني عن بعض 
الاخوان أنه قال: إِنَّ قوله: «منزمًا عن المماسة»: لم يرد عن السلف. 
وما كدت أصدق لظهور المسألة وكونها من البديهيات» حتى تواتر 
النقل لدي من الطلبة. فأحببت أن أذكر مستندي هنا على وجه 
الاختصارء تنبيهًا للغافل» وخوفا من استطالة الجاهل» إلخ". 


قول الشيخ يمَدْلنَهُ: «فهو تعالى مستو على عرشه. على الوجه 
الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» استواء منزهًا عن المماسة والتمكن 
والحلول» قوله هذا فيه صواب وخطأء فقوله: اهو مستو على عرشه 
على الوجه الذي قاله» والمعنى الذي أراده» حقء ولا أراه في هذه 
العبارة يريد تفويض المعنى للاستواء لأنَّ تفويض معاني نصوص 


)١(‏ الكواكب الدرية في شرح الدرة المضية (ص97). هو شرح للمؤلف على منظومة 
السفارينى فى الاعتقاد «الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضیة». 

(۲) لو قال: عندي. قاله شیخنا. ۱ 

(۳) إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والاداب (ص 1۷). 


VAAN 
ضرعت كل س‎ 


بالمعنى الذي فسره به السلف» لكن عبارته توهم التفويض. 

وأما قوله: «استواء منزها عن المماسة والتمكن والحلول)» فتنزيهه 
عن الحلول حق. لأن الحلول ممتنع عليه» فهو نقيض المباينة الواجبة له. 
لا یناسب مع قوله: «هو على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى 
الذي أراده». 

فکان اللائق به أن یمسك عن التعرض للمماسة بنفی آو إثبات0, 
ولکن الشیخ رن اعتمد في نفي المماسة تناقض المباینة» ومعنی 
هذا آَنْالمباينة تستلزم عدم المماسة والمماسة تستلزم عدم المباينة. 

وفي هذا نظر؛ إذ یلزم من دعوی هذه الملازمة أن یقال: إن الله 
مماسة وآنه قبض القبضتین من غير مماستة ولا یعرف نفی شىء من 
ذلك عن السلف رم . 


© سئل الشیخ محمد بن |براهیم كن لاعن قول: بلا مماسة؟ فأجاب: «هذا الأول 
ترکه» فان ما نطق به الکتاب والسنة والقول بأنه على مایلیق آولی». مجموع 
فتاویه ورسائله (۲۱۰/۱). 

(۲) جاء عن ميسرة الكندي أنه قال: إن الله لم یمس شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق 
آدم بيده» وکتب التوراة بیده» وغرس جنة عدن بيده. آخرجه الدارمي في النقض 
على المریسی (ص ۰)۱۸۷ وأخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد (۰)۵۷۳ (4 ۵۷) عن 
عكرمة لد پاک وی نش ریا( عور هرز 


ق القسم الأول: الاعتقاد 


ولا یخفی أنَّ اقتضاء هذه الأفعال للمماسة أظهر من دعوى نفي 
المماسة» وإن كان الإمساك عن النفي والإثبات أسله”". 

وقد اعتمد الشيخ في تأیید ما ذهب إليه -رادا على من آنکر عليه- 
اعتمد على بعض آقوال الأئمة والعلماء» فمن ذلك قول الإمام ابن 
تيمية في «التدمریة»۳: «وقد علم آنه" ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق والخالق مباين للمخلوق سبحانةوتعال» ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته». 

ولا يخفى أن ليس في هذه العبارة تعرض لإثبات المماسة ولا 
لنفيهاء وإنما معناها ومقصود الشيخ بها نفي الحلول بنوعيه؛ حلول 
الخالق في المخلوق» وحلول المخلوق في الخالق» كما في قوله: 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقانه». 

ومن ذلك قول ابن تيمية أيضًا: «وإن آراد) أنه منحاز عن 
المخلوقات؛ أي: ماين لها منفصل غتهاء ليس خالا فما فهر 
سُبَحَانَهُوَتَعَالَ -كما قال أئمة آهل السنة-: فوق سماواته على عرشه بائن 
من خلقه»(۴. 


(۱) التوضیحات الجلية في شرح الفتوی الحموية لشیخنا (ص4۰). 

() (ص۱1). 

(۳) في التدمرية: «أن» والمثبت من شرح شیخنا-ط المؤسسة- (ص ۲۹۲). 
(4) في التدمرية وشرح شیخنا-ط المؤسسة- (ص۲۹۸): «آراد به». 

(5) التدمرية (ص1۸). 


ا وا رارق 
ضرعت -- س 


قال ابن مانع معلقّا على قول الشیخ ابن تیمیة: «فهذا صریح في أنه 
سبحانه مفصل عن مخلوقاته» لیس مماشا لشي» منها؛ ومن جملتها 
العرش»''. 

فيقال: نعم هو صريح في أنه تعالى منفصل عن مخلوقاته» ولیس 
صريحًا في أنه ليس مماساء ووجه الاستدلال بعبارة ابن تيمية على 
نفي المماسة؛ وصفه تعالى بالانفصال عن مخلوقاته» وهو مبني على 
إلا ااال م عدم المناسة لاه ولا ا ذلك اش 
ابن مانع؛ فالانفصال يكون مع المماسة» ويكون بدونهاء وابن تيمية 
ذكر الانفصال تأكيدًا لوصف المباينة ردًا على القائلين بالحلول. 

فالحلول مقطوع بانتفائه عن الله؛ لأنه ينافي علوه سبحانه على 
جميع خلقه؛ بخلاف المماسة فإنها لا تنافي العلو. 

وأما ما ذكر ابن مانع من قول ابن تيمية: «فأما علوه ومباينته 
للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش 
فطريق العلم به هو السمع»"" فلم يذكر وجه الاستدلال به على نفي 
شاف ولس فة شاف لمر آفه. 

کم کر آقوالا عن الامام آحمد وشیخ الاسلام آبي اسماعیل 
الهروي مستدلا بها على ما ذهب إليه» وعزز ذلك بما آورده في 
الهامش من آقوال بعض المتآخرین» ومن لا یعتمد عليه في هذا الباب؛ 
کابن الجوزي وعبد القادر الجيلاني”". 


)۱( إرشاد الطلاب (ص ۷۰). 
)۲( التدمرية (ص ۸۱). 


2 11> .- القسم الأول: الاعتقاد 


والذي ينبغي الوقوف معه والنظر فيه ما ذكره عن الإمام أحمد من 
قوله في «الرد على الجهمية»: «فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما 
ادعى على الله عَرَوَجَلَ أنه مع خلقه في كل شيء» قال: هو غير مماس 
للشی» ولا مباین منه فقا للجهمی: إذا كان غير مباین آلیس هنو 
مماشّا؟ قال: لاء فقلنا: فکیف یکون في کل شيء غير مماس للشيء؟ 
فلم يحسن الجواب. فقال: بلا کیف. فخدع الجهال بهذه الکلمة وموه 

قال الشیخ ابن مانع: «والشاهد من هذا قوله: «إذا كان غير مباین 
آلیس هو مانا 

والجواب أن قول الامام آحمد: «إذا کان غير مباین آلیس هو 
مماسًا»؛ خطاب للجهمي الذي يقول: إِنَّ الله في كل مکان» ومع ذلك 

فقول الامام أحمد: «إذا كان غير مباين -أي: إذا كان في كل مكان- 
أليس مماشّا؟»» فهو رد لقول الجهمي: «إنه غير مماس للشيء ولا 
مباين منه»» يريد أنه في كل مكان» ولهذا قال الإمام أحمد منكرًا على 
اللخ یی الحواو ال ا 
ولا يقتضي ذلك أن المماسة تستلزم الحلول وعدم المباينة؛ فالحلول 


.)3١8ص( الردعلى الجهمية والزنادقة‎ )١( 
إرشاد الطلاب (ص19).‎ )۲( 


NAAN 
ضرعت كل س‎ 


فتبين أنَّ قول الإمام أحمد: (إذا كان غير مباينء أليس هو مماسًا؟» 
لا یدل على مقصود ابن مانع من أن المباينة تستلزم عدم المماست 
وإنما يدل كلام الإمام أحمد على أن قول الجهمي إنه في كل مكان 
يستلزم المماسة. 

وأما العبارة التي وردت فيما ذكره ابن القیم") عن الإمام أحمد. 
وهي قوله: «وانه غير مماس لشيء من خلقه. وهو تباركرتعال بائن من 
خلقه» وخلقه بائنون منه». 

فهذه العبارة ينظر في ثبوتها عن الامام أحمد, وأغلب الظن أنها 
لا تثبت عنه(» فان منهجه وله الوقوف مع ألفاظ النصوص 
وألفاظ السلف. 

فلا تصلح هذه العبارة دلیلا للجزم بنفي مماسة الله للعرش» ثم لو 
ثبت عن الامام آحمد لأمكن أن یقال: إنها رد على الجهمي في قوله: 
«إنه تعالى في كل شيء)؛ لأن ذلك يستلزم المماسة فنفي المماسة 
يستلزم نفي الحلول» كما تقدم أن الحلول يستلزم المماسة وانتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله أعلم. 

ولشيخ الإسلام في هذا المقام كلام نفيس جلى فيه هذه المسألة"» 
ماك المنانية والماعةة قذكر أن الشافة والشافة قسبات: غامة 


.)۲۰۱/۲( اجتماع الجيوش الإسلامية-ط المعتق-‎ )١( 

(۲) ولم نقف عليه بعد البحث فيما تيسر لنا من المراجع الا في كتاب «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» لابن القيم. 

(۳) ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۵/ .)١158-1١175‏ 


ق القسم الأول: الاعتقاد 


وخاصة؛ فالعامة هي التي تقابل المحايثة”" بالنسبة لعموم المخلوقات» 
وهذه المباينة هي التي تنفيها المعطلة الجهمية؛ فمنهم من یت 
المحايثة» فيقول: إن الله في كل شيء» وينفي مع ذلك المماسة. 

ومنهم من ينفي النقيضين فيقول: إنه تعالى غير مباين ولا محايث 
للعالم» أي إنه لا داخل العالم ولا خارجه وهذا ممتنع بضرورة العقل» 
وهو من جنس قول الباطنية الغلاة الذين يقولون: إنه تعالى ليس بحي 
ولا میت؛ ولا عالم ولا جاهلء ولا قديم ولا محدث» ونحو ذلك. 

وكذلك القول بالحلول باطل شرعًا وعقلا؛ ومن وجوه بطلانه أنه 
يستلزم المماسة للشياطين وسائر الأعيان الخبيثة» ولهذا يقول المعطل: 
إنه في كل مكان بلا مماسة» فرد عليه الإمام أحمد بأنه لا يمكن أن 
يكون في كل مكان بلا مماستة كما تقدم. 

وهذه المماسة التي يستلزمها القول بالحلول ممتنعة باتفاق المثبتين 
للفوقية والاستواء على العرش. 

وأما المباينة الخاصة فهي التي تقابلها المماسة بالنسبة للعرش؛ 
فيقول ابن تيمية هنا: «إن كانت المباينة أو المماسة لازمة لفوقيته تعالى 
فلازم الحق حق» فإن كانت المباينة لازمة امتنعت المماسة؛ وإن كانت 
المماسة لازمة امتنعت المباینة». 

وقد صرح الشيخ أنه لا محذور في مماسة العرش» فتكون جائزة» 
ولهذا حكى فيها ثلاثة أقوال؛ إثباتها ونفيها والتوقف. 


(۱) المحايثة: کون الشيئين في مكان واحدء متداخلين أو متجاورين» فهي ضد 
المباينة؛ فإن كون الشىء فوق الشىء مباينة» وفى داخله محايثة. قاله شيخنا. 


ا سن مين |۷۷ 
ضرعت -- س 


ویظهر من کلامه ترجیح إثبات المماسة لقوله: «إنه الذي جاءعت 
به الاثار»» ولا شك أن القول باثبات المماسة آظهر من الجزم بنفیها 
لعدم الدلیل عند النافي بل القول بالتوقف آولی منه» وإليك طرفا من 
کلام شيخ الإسلام: 

قال يَمَدُلنَُ: «ولأصحاب أحمد ونحوهم من أهل الحديث والفقه 
والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

منهم مّن يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار... 

ومنهم -من أصحاب أحمد وغيره- من ينفي المماسة. 

ومنهم من يقول: لا أثبتها ولا أنفيهاء فلا أقول: هو مماس مباين» 
ولا غير مماس ولا مباين. 

وهذه المباينة التي تقابل المماسة أخص من المباينة التي تقابل 
المحايشة فإن هذه العامة متفق علیها عند آهل الاثبات... 

وآما الخاصة فلا يقال فیها مباينة ولا مماست واذا كان أحمد قد 
ذکر امتناع خلوه عن المباينة الخاصة والمماسة فامتناع خلوه عن 
المباينة العامة والمحايثة آولی»۲. 

يريد يَمَدَآمَه: أن المباينة التي تقابل المماسةء وهي المباينة الخاصفه 
والمماسة التي اختلف فیها العلماء فانه یمتنع رفعهماء فلا يجوز أن 
یقال: إنه تعالی غير مباین للعرش وغیر مماسٌ» فمن باب آولی امتناع 


(۱) بیان تلبیس الجهمية (۵/ ۲-۱۲۵ ۱۲). 


ق القسم الأول: الاعتقاد 


رفع المباينة العامة والمحايثة» كما يقول بعض الجهمية: إنه غير مباين 
ولا محایث. أي لا داخل العالم ولا خارجه.) 

وقال شيخ الإسلام ويَمَدانَهُ: «كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر 
وإجماع سلف الامة» مع دلالة العقل ضرورة ونظرا أنه خارج العالم» 
فلا يخلو مع ذلك: ما أن يلزم أن يكون مماسًا أو مبايتاء أو لا يلزم» فان 
لزم أحدهما كان ذلك لازمًا للحق ولازم الحق حق» وليس في مماسته 
للعرش ونحوه محذورء كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات 
قاط وخ خلت فان هه قن ذلك اما اتال جرب عد 
هذه الأشياء عنه» ولکونها ملعونة مطرودة لم نثبته لاستحالة المماسة 
عليه" وتلك الادلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه كما روي في 
مس آدم وغیره(» وهذا جواب جمهور آهل الحدیث وکثیر من أهل 
الکلام»*. 

وبعد؛ فآقول: لو اطلع الشیخ محمد بن مانع مان على کلام 
الهادي إلى سواء السبیل. 


E PS EJ 218: - 


)١(‏ وهذاقول طوائف من متكلميهم ونظارهم. ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص۳۷)» 
وأبكار الافکار (۲/ )٤۲‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۸)» (۱۲۲/۵). 

(۲) تقدم التعليق على هذه الجملة في (ص .)7١‏ 

(۳) تقدم في (ص۵1). 

(8) بیان تلبیس الجهمية (۵/ ۱۲۷). 


۲55-1 
)۸؟( 


قال سيد قطب اه فان الله ساهر لا ينام كما ينامون)7" إلخ. 

لو أسقط: «ساهر»؛ لأغنى عنه ما بعده» وهو قوله: «لاینام» فإنه 
لم يرد إضافة السهر إلى الله» ثم إن السهر يُشعر بالحاجة إلى النوم 
وهو خلاف الأصاء فإن الأصل النوم» فلا يقال لمن جلس في النهار: 


-:: 08 9 PB Bo = 


.)”5564 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 


:الله القسم الأول: الاعتقاد 
)9( 


قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «ولو كان جبريل لم يسمعه من 
الله. وإنما وجده مکتوبّا؛ كانت العبارة عبارة جبريلء وكان القرآن كلام 
جبريل ترجم به عن الله. كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلامًاء 
ولم يقدر أن يتكلم به» وهذا خلاف دين المسلمية )7 

قوله: «ولو كان جبريل لم يسمعه من الله ۰..» إلى آخره في هذا 
الكلام نظر من وجوه: 

أحدها؛ قوله: «ولو كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده 
مكتوبًا؛ كانت العبارة عبارة جبریل» فان هذه ملازمة ممنوعة؛ فان من 
قرأكلامًا مكتوبًا من متكلم لم تكن العبارة للقارئ» بل للمتكلم الذي 
كتب كلامّه؛ فإن الكتابة تدل على عبارة المتکلم وها نحن نقرأ كلام 
الله من مصاحفناء ولا نکون بذلك معبرين عن الله فإن القرآن كلام 
الله كيفما تصرّف مكتوبًا ومقروءًا". 

الوجه الثانى: التمثيل بما يكتبه الأخرس خطأ ظاهر؛ فإن الأخرس 
لاعبارة له أصلاء» وانما عبر عن المعانی ال فى نفسه بالکتابة» فمن 


(۱) حاشية مقدمة التفسیر (ص ۱5 فالمقدمة والحاشية کلاهما للشیخ ابن قاسم» 
ولیست حاشية على مقدمة ابن تيمية فلیعلم. 
(۲) قاله بنحوه الإمام أحمد ينظر: السنة للخلال (5/ ۱۳۱ رقم ۱۷۹۰). 


SID Hl لحم‎ 

قرأ كلامه فالعبارة حينئذ للقارئ؛ فالأخرس عبّر عما في نفسه بالكتابةه 
والقارئ عبر عن كتابة الأخرس بلفظه. 

الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن يسمع جبريل کلام الله منه» ويبلّغه 
لمن أمر بتبليغه له» ويمكن مع ذلك أن يجد القرآن مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ فيأخذه منه كما جاء عن ابن عباس أن جبريل نزل بالقرآن 
من اللوح المحفوظ جملة”" فاجتمع لجبريل سماع القرآن من الله 
بصوته تعالى» وأخذه من اللوح المحفوظ ولهذه المسألة تفصيل 
یتضح به المقام ذكرته في مسألة ابتداء نزول القرآن فارجع إليه". 
هدانا الله وإياك لمعرفة الصواب. 

حرر في يوم الجمعة الحادي عشر من شهر شعبان من عام أربعة 
وأربعين وأربع مئة وألف. 


Ed 1442] E : - 


۰۳۱۰ /١( أخرجه الطبري في التفسير (۳/ ۱۸۹-۱۸۸ وابن أبي حاتم‎ )١( 
.) ١569 رقم‎ 

(۲) مراد شیخنا -حفظه الله- كتابه الآخر في الفوائد» وهي فوائد أملاها في مواضيع 
متنوعة» يسر الله طبعه قريبًا. 


:222 الواح 
حرو 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وَمَدآَنَتدَلَ: «ومعلوم أنَّ القرآن 
العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من آساء إليه»0". 

قوله: «من أساء إليه»: فى هذا التعبير نظرء فان فيه إضافة إساءة 
العبد إلى ربه» وليس في القرآن مايدل على هذا المعنی؛ بل الذي فيه 
أذ كن سا سا إلى یم إلى ري كينا قال ها ا 
ملحا تفي ومن اما یه [فصلت: 145 وقال تعالى: لس 
اخستاه لاد وان اسان لباک [الإسراء: ۲۷ ونظیر هذا الظلم. فانه لا 
يقال لمن عصی الله أنه ظلم ربه بل ظلم نفسه؛ كما قال تعالی: ۳ 
َو کی کان هون 4 [لبتره حتى الشرك لا يقال لمن 
أشرك بالله: إنه ظلم الله بل ظلم نفسه. 

خرّرَ في يوم الأربعاء الثاني من شهر شعبان من عام آربع وأربعين 
وأربع مئة وألف. 


۷ ۷ ۷ ی 
SS Pd E E HS‏ 


.)۱۲ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ص‎ )١( 


ال ل اد 
لا ةلسلل س 
(۳۲۱( 


قال ابن عاشور في «شرح المقدمة الأدبية للمرزوقی»: «وتحب 
مراعاة شروط التناقض في هذاء وهي ما يعبر عنها بالوحدات الثمان 
في علم المنطق, والا فإن من التناقض ما هو معدود من لطائف 
اللأساليب» کقوله تعالی: #ومارميت درَمیّت؟ [الأنفال: ۱۷ ومنه ما 
یسمی بالطباق. وهو الجمع بين معنيين متضادین» ولو في الجملة) . 

ف ولا فان مت لاتق سا هو سرد طاتا الي 
کقوله تعالی: ما ریت ٍد رمیت € [الأنفال: ۲۰۰۰۲۱۷ إلخ. 

هذا يقتضي أن التناقض في الکلام الأصل أنه ذم» ولکن منه ما 
يمدّح» وهو ما كان التناقض فيه في الظاهر لا في الحقيقة والأمر نفسه. 

فلت بالك أن لفظ «التنافض» مجمل؛ يحتمل المدح والذم» 
والسابق إلى الذهن هو المعنی المذموم. وعلی هذا؛ فلا يجوز وصف 
شيء من القرآن بما یحتمل الذم» فکیف بما كان الذم فيه آظهر . 

وهذا ما وقع فيه المولف -عفا الله عنهت حيث اعتبر قوله تعالی: 
#ومارميت إِدْ رَمَيَتَ 4 [الأنفال: ۰۲۱۷ من قبیل التناقض المعدود من 
لطائف الأسالیب» ومعنی هذا وصف الآية بالتناقض» وفی اطلاق هذا 


(۱) شرح المقدمة الادبية لشرح المرزوقي على الحماسة (ص ۱۱۹-۱۱۸). 


ا القسم الأول: الاعتقاد 
من الشناعة ما فیه. ولبیان المراد ل بد من التقیید. فیقال: فی الابة 
تعارض أو تناقض في الظاهر. 
فنهم إلا الاطلاق فیقولون في الاية من فنون البلاغة: التناقض. 


5 ۷ ۷ ۷ َة‎ 
- : : Pd E E HS 


VAAN, 
وتان - ا س‎ 


5) 


09 [آل عمران]: 

قال: «ظلّم النصارى الله بأن نقصوه بإثبات ولد له)0©. 

قول ابن عاشور: «ظلّم النصارى الله»: يلزم منه أن يُقال:(إنَ الله 
مظلوم»» وهذا لا یجوز. فان الظلم من العباد لا يضاف إلى الله لقوله 
تعالى: ماو ری کاوا هلو 3 [البقرة]. في موضعین 
من القرآن. ۱ 


3 ۷ ۷ ۷ 55 
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:)۲١١ /۳( المحرير:والسؤير‎ )1( 


لله القسم الأول: الامتقاد 
) 


قال الشیخ محمد خليل هراس ريَمَدُلنََالَ: «هذه غفلة من الشيخين 
غفر الله لهماء وإسراف في حسن الظن بهؤلاء الصوفية قبّحهم الله 
فإنهم لم يعبدوا الله عبادة صحيحة حتى تظهر عليهم أنوارهاء فإن 
شرط العبادة الصحيحة معرفة المعبود المعرفة الحقة بأسمائه وصفاته 


۰ إلى آخر كلامه. 

هذا النقد من الشارح للشيخين ابن القيم والسعدي ماه غفلة 
منه رها وإسراف في سوء الظن بالصوفية جملة» وحمل لكلام 
الشيخين على ما لم يريداء فلا يدخل في كلامهما ما ذکر الشارح من 
الصوفية الذين لم يعرفوا الله إلا ملكا خالعًا وعاتقا ولاهیّا» وإنما أراد 
الشيخان مَن عبد الله» وبالغ في عبادته بما شرع في معظم أحواله. 
ولكن مع قصور في العلم» وجهل بشأن الله جل جلاله. فتأمل. 

خرّرَ في يوم الأحد السادس من شهر شعبان من عام أربع وأربعين 
وأربع مئة وألف. 


BS EJ po 18: :-‏ : :- 
(۱) ینظر: شرح القصيدة النونية (۲/ ۱۱۸). 


(؟) ینظر: النونية (۷۳۰/۳ رقم ۰)۳۳۷۵ والحق الواضح المبین للسعدي (ص )٩۳‏ 


ل شی 


[ ۷۲ ضور ل انش 2571768۰ 
٤(‏ ۳( 


قال الدكتور محمد محمد حسين يَمَدُلَنَدْتََالَ في كتابه «الإسلام 
والحضارة الغربية»: «كان الحلم الذي يراود خيال النصارى هو حرية 
التدين» والمساواق والتسامح» والاحترام المتبادل بين أبناء الطوائف 
المختلفة» وهذه كلها قيم ومثل يتضمنها الإسلام كما تتضمنها العلمانية)""". 


قوله: «وهذه كلها قِيّم ومُثل يتضمنها الإسلام)»: لا يصح هذا 
الإطلاق في نسبة المساواة والتسامح وحرية التدين والاحترام المتبادل 
إلى الإسلام» وهو غلط من المؤلف وغريب من مثله رَد والواجب 
التفصيلء وبيان ما جاء به الاسلام من الأحكام في العلاقة بين 
المسلمين والکفار وبيان الفرق بين ما جاء به الإسلام من الأخلاق 
في معاملة الكفار» وما يحلم به هؤلاء الكفار ویدعون إليه» ويريدونه 

من المسلمین. فإنهم يريدون ترك الجهاد وترك الطعن في الأديان 
الباطلة؛ كاليهودية والنصرانية والوثنية» وترك إعلان أن الدين الحق هو 
؛ لقوله تعالی : ومن يتخ عیرالاسلی دیا انيقب ِنَهُ 
وهو فيالكْرَوَ مرت الحسریت € [آل عمراذ]. 

خَرّرَ في يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال من عام سبعة 
وثلاثين وأربع مئة بعد الألف. 


o ۷ ۷ ۷ 
SS Pd E E HS 


)۱( الإسلام والحضارة الغربية (ص ۵۷). 


:11112ب القسم الأول: الاعتقاد 


50) 


قال السيد أحمد صقر: «ولأنَّ سوق الفخر نفقت أيام بني أمية. 
وأول من أقامها معاوية بن أبي سفيان» فقد رأى آن في شغل الناس 
بالتفاخر بالأحساب والتباهى بالأنساب مصلحة كبرى له إذ ذلك يلهى 
الناس عن مشكلة الخلافة» ويكفيه مؤنة إرضائهم أو إرغامهم» وبذلك 
استطاع أن يُسيّر دفة البلاد في خضم الفتنة المائجة الهائجة. واقتفى 
أثره الأمراء من بعده. فكانوا يحرضون الشعراء على الفخر والهحاء 
حتى تحولت حال الأدب إلى فخر وهجاء)0". 


في هذا القول مجازفة وافتراء» ودعوى لم يقم صاحبها دلیلاء وقد 
وصم بها ابتداء معاوية وَوَلَيَهَعَنةُ صاحب رسول الله مء ثم سحبها على 
خلفاء بنی أمية من بعده» دون استثناء» وإذا صحت هذه الدعوی فى 
رجه آله فانه الخليفة الراشد البريء من زعم هذا المجازف. 

وأما معاوية نة فمن هم الشعراء الذین كان يغريهم بنظم 
قصائد الفخر والهجاء؟ وأشهر الشعراء في الفخر والهجاء في عهد 
الآمويين هم: جرير» والفرزدق» والأخطلء ولم تكن مقاولاتهم الا في 
عهد عبد الملك وما بعده. 


.)۷۵-۷ ينظر: مقالات أحمد صقر (صغ‎ )١( 


سل SID bd‏ 
ونص هذا الزاعم على معاوية نة هو من تفس التشيع البغيض؛ 
بل لعل أصله من وضع الشيعة الرافضة. 
هذا؛ والفخر والهجاء والمدح الكاذب هو شيمة الشعراء الذين لا 
يضبطهم دین. كما كانت عليه الحال في الجاهلية» وهي حال من 
ضعف دينهم من شعراء المسلمين» فكيف ينسب بهذا صاحب رسول 
الله تا ولم يعرف عنه ما رماه به صاحب هذه الدعوى. 


5 ۷ ۷ ۷ 55 
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ق القسم الأول: الاعتقاد 


(۳۲1 


قال السید آحمد صقر: «رحمك الله با آبا حيان» فقد كنت تری 


الغیب من وراء ححاب.؛ وجاء بعدك من یصحف عليك صحیح 
کلامك. ویخبط في فهم معناه خبط عشواء بل ولا يحسن قراءته۳. 


هذا تعبیر منکر؛ لأنه یتضمن نسبة علم الغیب إلى المخاطب 
يكم الغيبٍ مما تفرد الله به» قال تعالى: ل لا یمرن في لسن 
اا ال [العمل: ۰ وقال سبحانه لنبيه يكل: ##ثل ل ول 
کم ینوی حراینا وآ َل ااي 4 [الأنعام: ۰ فلا أحد من العباد 
N E‏ 
ما شاء من غیبه» كما قال تعالى: لرا عیب قلا يُظهز عل عَيبِود لّحَرَا ® 
امن آرتسی من رَسُول فانه. یس من بين يديه ون حل وه رضدا © 
[الجن]» فکیف يصح مع هذا أن یضیف آحد إلى أحد من الناس أنه 
راهن ر تام | 


وفي العبارة عيب لفظي؛ إذ كيف یجمم ب بين الرؤية والحجاب. وان 
آرید الرؤية العلمية؛ فلا یحتاج فيها إلى التقیید بالحجاب! 


E BS EJ po - 


(۱) ينظر: مقالات أحمد صقر (ص۲۷۹). من مجلة الثقافة» السنة ۰۱۲ العدد 1۲۹ . 


ل شی 


هوجز جا ان << 


(7) 


قال السيد أحمد صقر: «وتشاء الأقدار أن يرتد عمرو عن الإسلام 
بعد موت النبي 5... ولكنه لم يلبث أن ثاب إليه رشده فتاب إلى ربه 


وأناب)2". 

قول القائل: «شاءت قدرة الله»» أو «شاء القدر)ء أو «شاءت 
اتد ع لا وتان افا ال إلى اف اوغ هام 
صفات الله» يشعر باستقلال الصفة عن الموصوف» ويستلزم وصف 
الور سیف اه بصفات أخرى: كالحياة والعلم» ويستلزم جواز دعاء 
الم تاه ال فو أنها اله تیا قال ا إن عا 
الصفة کف" وهكذا القول في اضافة المشيقة إلى القدر أو إلى 
الأقدار. 

ولكن القدر یراد به تارة: التقدير؛ الذي هو فعل الرب تعالی» وتارة 
يراد به: الشيء المقدرء والمخلوقات التي قدرها الله منها ماله مشيئة؛ 
کالانسان ومنها ما لا مشيئة له» وهي أكثر المخلوقات» والغالب أن 
من تطلق هذا اللفظ يريد بالقدر آو الأقدار تقدیر الله للکائنات» فاضافة 
المشيئة إلى القدر کاضافته إلى القدرة. 
(۱) وهو عمرو بن الأهتم» واسم أبيه الأهتم: سنان. ینظر: الاصابة (۷/ ۳۳۵). 


(۲) ینظر: مقالات أحمد صقر (ص .)٩۰‏ 
(۳) ینظر: تلخیص کتاب الاستغاثة (۱/ ۱۸۱). 


ق القسم الأول الاعتقاد 


عاتب كي ۱۱ 


PS PB Bo 


)۱( یو مجموع فتاوی ابن باز (۲۸/ ۳۷۳)» وابن عثيمين (۳/ IT‏ 


ل ی 


وج رازن وروت 
)۸( 


قال الشيخ علي الطنطاوي رحهاللهتعالن في كتابه «الذکریات»' ما 
نصه: افي الحديث أنَّ النبي كه رأى رجلا يضرب عبده على وجهه 
فنهاه وقال له: ان الله خلق آدم على صورته»؛ آي: أنَّ صورة هذا العبد 
هي الصورة التي خلت علیها آدم» فکان التعدي علیها إساءة إلى آولاد 
آدم جميعًاء ومن الناس من يروي جزءًا من الحدیث ویفهمه فهمًا ربما 
آوصل إلى الکفر إذ يعيد ضمیر : «علی صورته؟ إلى الله. ومن اعتقد 


آن لله صورة فقد کفر». 


قوله: «ومن اعتقد أنَّ لله صورة فقد كفر»: کلام قبيح وغلط فاحش 
SS‏ 
مح ۱ E E‏ 
الصورة» لكنه غلا في النفي حتى حكم على من آثبت الصورة لله 
بالكفرء فيلزم منه تكفير أهل السنة جميعًاء ولا ریب أن الذي حمله 
001 
)۲( حديث: «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (۲۷ 1۲ ومسلم )۲۸٤۱(‏ 
عن آبي هريرة رََنهعَ. وصفة الصورة ثابتة لله في غير ما حديث» منها: ما رواه 
البخاري (۷:۳۷) -واللفظ له ومسلم (۱۸۲) من حدیث آبي هريرة: «فيأتيهم 
الله في صورته التي یعرفون. فیقول: آنا ربكم» فیقولون: آنت ربنا فیتبعونه». 
وینظر: الشريعة للآجري (۳/ ۷ ۱۱). 


ق القسم الأول: الاعتقاد 


على نفى الصورة عن الله الحذر من التشبیه» وهذه شبهة الجهمية 
في نفي جميع الصفات» وشبهة كل من تبعهم في شيء من ذلك. وأهل 
السنة یردون بمنع ما يدعي النفاة من لزوم التشبيه لكل من يثبت شيئًا 
من الصفات. ويقولون: ان إثبات الصفات لله لا يستلزم تشبيه الخالق 
بالمخلوق. فإثبات الصورة كإثبات الوجه واليدين والعينين من 
به ويختص به» لا على ما يليق بالمخلوق ويناسبه ويختص به" . 

خَرّرَ يوم الأحد الرابع من شهر الله المحرم من عام اثنين وأربعين 
وأربع مئة بعد الألف. 


55 ۷ ۷ ۷ ی 
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(۱) ينظر: تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري لشيخنا (ص ۰۳۹ رقم ۱۷). 
(0) ينظر: التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية (ص5 57 -57/8). 


ا ف SIMI‏ 
(۳۹) 


قال الشيخ ابن عثيمين رَجةألة: «وأما قوله تعالى: *والسَمه بها 
بار * [الذاریات: ۰۲4۷ فالأيد هنا: بمعنی القوة. فهی مصدر آد بئید 
بمعنی: قوي» ولیس المراد بالأيد صفة الله ولهذا ما آضانها الله 


إلى 1 
لعل الشيخ رنه يريد بقوله: «ليس المراد بالأيد صفة الله»: 
الیدین فالا فالأيد بمعنى القوة؛ صفة ذاتية لله سبحانه قال تعالى: 


# إن اله هُوَأَلبَرَاقُ وف تن ©* [الذاريات]. 


PS BP Bo : - 


)۱( شرح الواسطية لابن عثيمين (۱/ Tey‏ 


22 القتسم الأول تاه 


(1) 


د ا اس اک : من توا 
فقل‌حسی ان له إِلَاهُوَ € [التوبة: ۹ «وهذا التفات من الخطاب 
ا ا و 


يقل: فإن توليتم. والبلاغيون يسمونه التفانّاء ولو قيل: انه انتقال؛ 


لكان آحسن». 

الالتفات مصطلح من مصطلحات علم المعاني» وهو الانتقال من 
صيغة التکلم أو الخطاب أو الغيبة» إلى صيغة آخری منها لمعنى”. ولا 
بأس باستعمال هذه المصطلحات البلاغية في كلام الله» مثل المجاز 
بآنواعه» وأنواع البديع» ولا يلزم من ذكر هذه المصطلحات إضافة 
أفعالها إلى الله» فلا نقول في صيغ الالتفات: «ثم التفت سبحانه»» 
وفي صيغ المجاز: «تجوز تعالی» كما لا نقول: «عبر الله بكذا عن 
کذا» أو عبّر بتقديم كذا على كذاء بل نقول: «قدم وأخر)؛ لاله يوصف 
تعالى بالتقديم والتأخير» وان كان يصح لنا أن نقول: هذه العبارة -أي 
الجملة- تدل على كذا. 


.)۶ 57 /۱( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۲۷۲/۱( ينظر: عروس الأفراح‎ )۲( 


ا NAA‏ 
ضرعت + س 


بل تجعل هذه المصطلحات من آوصاف الالفاظ ودلالاتهاء فیقال 
في انتقال الکلام من الغيبة إلى الخطاب -مثلا-: هذا التفات ویقال 
فی الاستعارة: هذا مجاز بالاستعارة علاقته التشبیه» وهذا مجاز مرسل 
علاقته السببية... إلخ. 
الأدلةء فتقول: قصر سُبَحَانَةوَيعَالَ العبادة والإلهية على نفسه. كما فى 
قوله عَدَّمَج3َ: # سهد ناته لاله الاهو 4 [آل عمران: 18]» وفي التشبيه 
نقول: «شبّه الله كذا بکذا»؛ لأنه تعالى أخبر عن نفسه بأنه يضرب 
الأمغال: وق تاا کال ت کے بشی ۰۶ فنقول فى قوله تعالى: 


0 
1 


ار کت صرب اه متا که طب کتجرو یب [إبراهيم: 4۷0 شبّه 
سبحانه الکلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. ومثل هذا التقدیم والتأخير» 

وبعد فقول الشیخ رَجَةألّه: «والبلاغیون یسمونه التفاتاء ولو قيل: 
انه انتقال؛ لكان آحسن» لعله رل لاحظ أن اطلاق الالتفات في 
کلام الله يؤدي إلى نسبة الالتفات إلى الله» والالتفات له معنی لخوي 
حسيء وهو الاستدارة بالرأس أو بالكلية من جهة إلى جهة ویمکن أن 
يرد على الانتقال ما ورد علی الالتفات من الاشکال ولا اشکال. 


و عاد 9 عاد و عاد و ۰ . 
SME ES EC -‏ 


22 یی ا ولا ا 
)۱( 


قال الشیخ محمد بن عثيمين رَدَآنَدتكَالَ: «قوله: «فقال له: اکتب»۱) 
القائل هو الله عَرَمَجَ1َه يخاطب القلم. والقلم جماد» لکن كل جماد 
آمام الله مدرك وعاقل ومرید. والدلیل على هذا قوله تعالی في سورة 


۰ د 0 ب 1 ا رد و کے نیچ ص هتم 0 ار ر 

فصلت: لين روت باآزی حَلقَ ادر ف دزمان تيعون اهر آنا دق 
مر ۴ ۴ چچ دما ۰ رم ی د وجي بين ايد اج بس" وک و 2 جر رم 
ب اميت © وجعل فيه زوس من فوقها ررك فیها وقدرفها آقواتها 


كمس و كك توص کی ا ان ب حر له کی مسري دير عر یر 
فت اربعة اتام سواء السابليت © نم اسوی إلى اسما وهی ذخان فقال 
لها وللاتض تا طوعا از ركا [نصلت]؛ أى: لا بد أن تنقاد لأمر الله 


۳ 
یم م 


طوعًا أو كرمّاء فکان الجواب: # قالع تیا طایعبن )€ [فصلت]. 
إذن؛ خوطبت السموات والأرض وآجابت. ودل قوله: #طايعين 4 
على أنَّ لها إرادة» وأنها تطيع» فكل شيء آمام الله فهو مدرك مرید 


17 )۲( 
ويجيب ود . 


)١(‏ مراده حديث: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب ...» أخرجه آبو داود 
(1۷۰۰) من طريقه البيهقى (۲۰۹۱) والضياء فى المختارة (775). وأخرجه 
من طريق آخر مطولا ومعم الطيالسي (0۷۸)؛ واین الجعد (۳:۶4)» 
والترمذي (۰)۲۱۰۵ (۳۳۱۹) وابن آبي عاصم في السنة (۰)۱۰۰ والبزار (۲5۸۷) 
وقال ابن حجر في النکت الظراف /٤(‏ ۲۲۱ رقم ۵۱۱۹) عن إسناد البزار: «وجاء 
عن على بن المدینی أنه قال: ٍسناد حسن». وصححه الألبانی فى الصحيحة 
70 (4۳۹ ۲) وفي تخریج الستة 021/0 0 

42 القول الد (1)4۳۱/۲ 


a 1‏ س 


هذا القول فيه نظر؛ فن كل شيء خاضع منقاد لإرادة الله الكونية 
وأمره الكوني» ولا يلزم من هذا أن يقال: إن كل ما آراد الله تکوینه 
يكون بإرادة من ذلك المکون بحيث تتأتى منه الطاعة والمعصيت 
فأمر التكوين أو الأمر الكوني لا يتخلف متعلقه» فكل ما يوجد أو يعدم 
أو يتحرك أو يسكن فبمشيئته سبحانه وآمره» فالليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره» كما آنا نقول: لا يمتنع أن يكون لهذه 
المخلوقات ادراکات وارادات وأفعال تناسبهاء كما في السجود 
اعد »> كما قال تعالی: شیم O‏ ومن فين وان تن 
۳ لا ی مدد 4 [الاسراء: 44]» وقال م الريك Een‏ 


ص ی 


7 ساس 4 ی ا س 
تق ان ومن 3 دض و ی روالتجوم وامجال والشجر 


ومع ذلك؛ فلا نجزم بثبوت هذه الادراکات والارادات لكل شيء 
لاسما 

ذ1؟ فلز مهاو س دا رفا ا نییان الال وهر 
انقيادها لإرادته وأمره» ودلالتها على وحدانيته وربوبيته وإلهيته 
سكول ۱ 

وها المعد فى تمه سوق راگن لا ی أن ما شاه اادج 
المخلوقات تسبحه بلسان المقال وتسجد له بالفعل» ومع ذلك فخطاب 
التكوين أو الأمر الكوني لا يلزم أن يكون أثره بإرادة من المأمور؛ بل 


.)٤۱۸ /۳(»)۲٤۲ /۳( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


| ایدم الأول تاد 


كنوت اشا لأب الله مش كل قا ا روف 
O‏ قرا كما أزاة الله و اس وقوله ع 
# فایلا کون بردا وم سلماعل اهر > [لانبیاء]» فکانت بردا 
وسلامّا بارادة الله وأمره وقوله سبحانه: 012ل همه ونوا که لقره 
۳ أي: فماتوا فهر 4 [البقرة: 02۲6۳ فقوله سبحانه: ۷ ا 
ید رنه م ا مون 3 [النحل]» وهذا خطاب لمعدوم 
فيكون منقادًا لآمر الله كما أراد الله» والمعدوم لا يتصور منه فعل ولا 
إرادة» وهو شيء في العلم لا في الخارج. 

إذاثبت هذا فقوله تعالى للقلم: «اكتب» أمر تكوين» وكذلك 
قوله: «اكتب ماهو كائن إلى يوم القیامة» وقول القلم: «وما 
آکتب؟ هو -والله آعلم- قول بلسان الحال یتضمن انقیاده لامر 
الله» وکذا قوله: اوو و هآ ئن» فمن انقیاده جریانه 
بكتابة ما هو كائن» ولا یلزم من ذلك أن القلم قد صار لقوله تعالی: 
«اكتب ما هو کائن» عالمًا بکل ما هو کائن» أو أنه كان یعلم کل ما 
هو كائن» وأن القلم نفسه کتب ذلك باختیاره» بل الله کتب به 
مقادیر الخلق مما هو کائن إلى قیام الساعة فانه تعالی قد علمها 
بعلمه القديم» ثم حين خلق القلم كتبها بالقلم في أم الکتاب؛ فالقلم 
هو الذي كُتب به هذا الكتاب «اللوح المحفوظ» وليس القلم هو 
الذي کتب. بل الك الذي کتب. 

فيةالعديت رقو يدل على أنهو ات الك ای فة 
الكتابة» كما في الحديث الآخر عنه يلِ: «لما قضى الله الخلق کتب 


حا ف لل س 


عنده فوق عرشه: إِنْ رحمتى سبقت غضبی )۱۱ وفي رواية: (إِنْ رحمتى 
غل غلست خض عضي ۷ والله آعلم» وهو علام | لغيوب. 


خَرّرَ في يوم السبت التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 
اثنان وثلاثون وأربع مئة وألف. 
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